
عن آيات الكتاب دفع إيهام الاضطراب
لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي المدرس في الجامعة

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوام الدين. 

الحمد لله الذي ختم الرسل بهذا النبي الكريم عليه من الله الصلاة والتسليم, كما ختم الكتب
السماوية بهذا القرآن العظيم, وهدى الناس بما فيه من اليات والذكر الحكيم,  وتمت كلمة ربك
صدقا وعدل ل مبدل لكلماته وهو السميع العليم,  فأخباره كلها صدق, وأحكامه كلها عدل, وبعضه

َلوْيشهد بصدق بعض ول ينافيه, لن آياته فصلت من لدن حكيم خبير.  ْلقُرْآنَ وَ ّبرُونَ ا َد َت َي َأفََل  }
ًا}ً ِثِير َك ًا  ِتَلف ُدوا فِِيهِ اخْ َلوَجَ ّلهِ  ِْيرِ ال ْندِ غَ . َكانَ مِنْ عِ

أما بعد فإن مقيد هذه الحروف, عفا الله عنه, أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من
أوجه الجمع بين اليات التي يتوهم فيها التعارض في القرآن العظيم, مرتبا لها بحسب ترتيب السور,
يذكر الجمع بين اليتين غالبا في محل الولى منهما وربما يذكر الجمع عند محل الخيراة وربما يكتفي

بذكر الجمع عند الولى وربما يحيل عليه عند محل الخيراة ولسيما اذا كانت السوراة ليس فيها مما
 يتوهم تعارضه إل تلك الية فإنه ل يترك ذكرها والحالة على الجمع المتقدام, وسميته: 

(دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)

فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل راجين من الله الكريم أن يجعل نيتنا صالحة وعملنا
كله خالصا لوجهه الكريم, إنه قريب مجيب رحيم.

سورة البقرة

ّتقِِييينَ}ًقوله تعالى:  ْلمُ ِل ْيييبَ فِِيييهِ هُييدىً  َتابُ ل رَ ِك ْل ِلكَ ا َذ  أشللار الللله تعللالى إلللى{الم 
َذاالقرآن في هذه الية إشاراة البعيد وقد أشار للله فللي آيللات أخللر إشللاراة القريللب كقللوله:  ِإنّ هَ }

َأقْوَمُ}ً ِتي هِيَ  ّل ِل َيهْدِِي  ْلقُرْآنَ  ِإسْييرائِيلَ}ً وكقوله: ا ِنييي  َب َلييَى  َيقُييصّ عَ ْلقُييرْآنَ  َذا ا ِإنّ هَ }
ُه}ًالية وكقوله:  َنييا ْل ْنزَ َأ َتابٌ  ِك َذا  ِبمَييا, وكقللوله: {وَهَ ْلقَصَييصِ  َأحْسَيينَ ا ِْيييكَ  َل َنقُييصّ عَ َنحْيينُ  }

ْلقُرْآنَ}ً َذا ا ِْيكَ هَ َل ِإ َنا  ِْي ه: -الول-ملاَأوْحَ , إلى غير ذلك من اليلات, وللجملع بيلن هلذه اليلات أوج
حرره بعض علماء البلغة من أن وجه الشاراة إليه بإشللاراة الحاضللر القريللب أن هللذا القللرآن قريللب
حاضر في لسماع واللسنة والقلوب, ووجه الشاراة إليه بإشاراة البعيد هو بعد مكللانته ومنزلتلله عللن

مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الولين .

الوجه الثاني: هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره من أن ذلك إشاراة إلى ما تضمنه
 وأنه إشاراة إليه إشاراة البعيد لن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة{الم}ًقوله: 

القرب لقرب انقضائه وضرب له مثل بالرجل يحدث الرجل فيقول له مراة: والله إن ذلك لكما قلت,
ومراة يقول: والله إن هذا لكما قلت, فإشاراة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى وإشاراة

القريب نظرا إلى قرب انقضائه.
الوجه الثالث: أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشاراة البعيد فتكون الية على أسلوب من

أساليب اللغة العربية ونظيره قول خفاف ابن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزارى:
فعمدا على عيني تيممت مالكا فإن تك خيلى قد أصيب صميمها

تأمل خفافا إنني أنا ذلكا أقول له والرمح يأطر متنه 
يعني أنا هذا وهذا القول الخير حكاه البخارى عن معمر بن المثنى أبي عبيداة قاله ابن كثير.

ْيبَوعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. قوله تعالى:  {ل رَ
 هذه نكراة في سياق النفي ركبت مع ل فبنيت على الفتح. والنكراة إذا كانت كذلك فهي نصفِِيهِ}ً

 هذه التي هي نص في العموام هي المعروفة عند{ل}ًفي العموام كما تقرر في علم الصول, و 
النحويين بل (لا) التي لنفى الجنس, أما  (لا) العاملة عمل ليس فهي ظاهراة في العموام ل نص فيه,
وعليه فالية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم, وقد جاء في آيات أخر

ُتمْ فِيما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين كقوله تعالى:  ْن ُك ِإنْ  {وَ
َنا}ً ْبدِ َلَى عَ َنا عَ ْل َنزّ ْيبٍ مِمّا  ُدونَ}ً ,  وكقوله: رَ ّد َترَ َي ِبهِمْ  ْي ُبهُمْ فَهُمْ فِي رَ ُلو َبتْ قُ َتا ,{وَارْ

ُبونَ}ًوكقوله:  ْلعَ َي َبلْ هُمْ فِي شَكّ  . ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الدلة{
وظهور المعجزاة ما ينفي تطرق أي ريب إليه, وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم, كما بينه

َأعْمََى}ًبقوله تعالى:  َكمَنْ هُوَ  ْلحَقّ  ّبكَ ا ِْيكَ مِنْ رَ َل ِإ ْنزِلَ  ُأ ّنمَا  َأ َلمُ  َيعْ َأفَمَنْ   فصرح بأن من{
َعماه ومعلوام أن عدام رؤية العمى للشمس ل ينافي ِقبل  ل يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من 

كونها ل ريب فيها لظهورها:
فل غرو أن يرتاب والصبح مسفر  إذا لم يكن للمرء عين صحيحة



وأجاب بعض العلماء بأن قوله ل ريب فيه خبر أريد به النشاء أي ل ترتابوا فيه وعليه فل
إشكال. 

ّتقِِينَ}ًقوله تعالى:  ْلمُ ِل . خصص في هدى هذا الكتاب بالمتقين,  وقد جاء في آية{هُدىً 
ْنزِلَأخرى ما يدل على أن هداه عاام لجميع الناس, و هي قوله تعالى:  ُأ ّلذِِي  {شَهْرُ رَمَضَانَ ا

ّناسِ}ً ِلل ْلقُرْآنُ هُدىً   الية. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالينفِِيهِ ا
أحدهما عاام والثاني خاص. أما الهدى العاام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة سواء سلكها

َناهُمْ}ًالمبين له أام ل ومنه بهذا المعنى قوله تعالى:  ْي َد ُد فَهَ َثمُو َأمّا   أي بينا لهم طريق الحق{وَ
على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل:

َدى}ً ْلهُ َلَى ا ْلعَمََى عَ ّبوا ا َتحَ ِبِيلَ}ً, ومنه أيضا قوله تعالى: {فَاسْ ُه السّ َنا ْي َد ّنا هَ ِإ , أي بينا له{
ًا}ًطريق الخير والشر بدليل قوله:  َكفُور ِإمّا  ًا وَ ِكر ِإمّا شَا . وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله{

ّلهُ}ًبالتوفيق على العبد ومنه بهذا المعنى قوله تعالى:  َدى ال ّلذِينَ هَ ِئكَ ا َل ُأو   الية. وقوله:{
ِم}ً ِلسَْل ِل ُه  ْدرَ َيشْرَحْ صَ َيهُ  َيهْدِ َأنْ  ّلهُ  ُيرِدِ ال , فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص{فَمَنْ 

بالمتقين هو الهدى الخاص وهو التفضل بالتوفيق عليهم والهدى العاام للناس هو الهدى العاام, وهو
َتهْدِِي مَنْإبانة الطريق وإيضاح المحجة, وبهذا يرتفع الشكال أيضا بين قوله تعالى:  ّنكَ ل  ِإ }

ْبتَ}ً َب ٍم}ً مع قوله: َأحْ َتقِِي َلَى صِرَاطٍ مُسْ ِإ َتهْدِِي  َل ّنكَ  ِإ , لن الهدى المنفي عنه صلى الله{وَ
عليه وسلم هو الهدى الخاص لن التوفيق بيد الله وحده ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله

شيئا, والهدى المثبت له هو الهدى العاام الذي هو إبانة الطريق وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى
تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها, والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى دار السلام ويهدي

َلمْمن يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى:  َأمْ  َتهُمْ  َذرْ ْن َأ َأ ِْيهِمْ  َل ٌء عَ َكفَرُوا سَوَا ّلذِينَ  ِإنّ ا }
ُنونَ}ً ُيؤْمِ ْنذِرْهُمْ ل  . هذه الية تدل بظاهرها على عدام إيمان الكفار, وقد جاء في آيات أخر ماُت

ُيغْفَرْيدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى:  َتهُوا  ْن َي ِإنْ  َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِل {قُلْ 
َلَف}ً  ْد سَ ُكمْ}ًالية. وكقوله: َلهُمْ مَا قَ ِْي َل ّلهُ عَ ْبلُ فَمَنّ ال ُتمْ مِنْ قَ ْن ُك ِلكَ  َذ َك    وكقوله:{

ِبهِ}ً ُيؤْمِنُ  ِء مَنْ  , ووجه الجمع ظاهر وهو أن الية من العاام المخصوص لنه في{وَمِنْ هَؤُل
ّلذِينَ حَقّتْخصوص الشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاواة المشار إليهم بقوله:  ِإنّ ا }

ِلِيمَ}ً َل َذابَ ا ْلعَ َيرَوُا ا ّتَى  َيةٍ حَ ُكلّ آ ْتهُمْ  َء َلوْ جَا ُنونَ وَ ُيؤْمِ ّبكَ ل  ِلمَتُ رَ َك ِْيهِمْ  َل . ويدل لهذاعَ
ِبهِمْ}ًالتخصيص قوله تعالى:  ُلو َلَى قُ ّلهُ عَ َتمَ ال  الية وأجاب البعض بأن المعنى ل يؤمنون{خَ

ماداام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاواة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا.
َلَى سَمْعِهِمْ}ًقوله تعالى :  ِبهِمْ وَعَ ُلو َلَى قُ ّلهُ عَ َتمَ ال  الية. هذه الية تدل بظاهرها{خَ

على أنهم مجبورون لن من ختم على قلبه وجعلت الغشاواة على بصره سلبت منه القدراة على
اليمان. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم كقوله تعالى:

َدى}ً ْلهُ َلَى ا ْلعَمََى عَ ّبوا ا َتحَ َدى, وكقوله تعالى: {فَاسْ ْلهُ ِبا َلةَ  َترَوُا الضَّل ّلذِينَ اشْ ِئكَ ا َل ُأو }
ْلمَغْفِرَةِ}ً ِبا َذابَ  ْلعَ ْكفُرْ}ً, وكقوله: وَا َِي ْل َء فَ ُِيؤْمِنْ وَمَنْ شَا ْل َء فَ   الية, وكقوله:{فَمَنْ شَا

ُكم}ً ْيدِي َأ ّدمَتْ  ِبمَا قَ ِلكَ  َذ ْنفُسُهُم}ً  الية, وكقوله: { َأ َلهُمْ  ّدمَتْ  ْئسَ مَا قَ ِب َل الية.{
والجواب:أن الختم والطبع والغشاواة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم, كل ذلك
عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم, فعاقبهم الله بعدام

ُكفْرِهِمْ}ًالتوفيق جزاء وفاقا. كما بينه تعالى بقوله:  ِب ِْيهَا  َل ّلهُ عَ َبعَ ال َط َبلْ  ِلكَ  وقوله: { َذ }
ِبهِمْ}ً ُلو َلَى قُ ِبعَ عَ ُط َكفَرُوا فَ ُثمّ  ُنوا  ّنهُمْ آمَ َأ َكمَا وبقوله: ِب ْبصَارَهُمْ  َأ َتهُمْ وَ َد ِئ َأفْ ّلبُ  ُنقَ {وَ

َأوّلَ مَرّةٍ}ً ِبهِ  ُنوا  ُيؤْمِ َبهُمْ}ً وقوله: َلمْ  ُلو ّلهُ قُ َأزَاغَ ال َلمّا زَاغُوا  ِبهِمْ  وقوله: {فَ ُلو {فِي قُ
ًا}ً ّلهُ مَرَاض َدهُمُ ال ُبونَ}ً الية وقوله: مَرَضٌ فَزَا ْكسِ َي ُنوا  َكا ِبهِمْ مَا  ُلو َلَى قُ َبلْ رَانَ عَ , إلى{

ًا}ًغير ذلك من اليات. قوله تعالى:  َنار َد  َتوْقَ ّلذِِي اسْ َثلِ ا َكمَ ُلهُمْ  َث  الية. أفرد في هذه الية{مَ
ُنورِهِمْالضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله وجمع الضمير في قوله:  ِب ّلهُ  َذهَبَ ال }

ْبصِرُونَ}ً ُي ُلمَاتٍ ل  ُظ َكهُمْ فِي  َترَ , مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذيوَ
ّلذِِي}ًمن قوله:  َثلِ ا َكمَ ُلهُمْ  َث , والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عاام لكل ما{مَ

تشمله صلتها, وقد تقرر في علم الصول أن السماء الموصولة كلها من صيغ العموام, فإذا حققت
ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها, ولهذا المعنى جرى على

ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الية الكريمة, فقوله كمثل
َكهُمْ}ًالذي استوقد أي كمثل الذين استوقدوا بدليل قوله:  َترَ ُنورِهِمْ وَ ِب ّلهُ  َذهَبَ ال  الية. وقوله:{

ّتقُونَ}ً ْلمُ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ِبهِ  َق  ّد ْدقِ وَصَ ِبالصّ َء  ّلذِِي جَا ُكمْ وقوله: {وَا ِت َدقَا ُلوا صَ ِط ْب ُت {ل 
ّناسِ}ً َء ال َئا َلهُ رِ ْنفِقُ مَا ُي ّلذِِي  َكا َذى  َلْ ْلمَنّ وَا َيقْدِرُونَ أي كالذين ينفقون بدليل قوله: ِبا {ل 

ُبوا}ً َكسَ ٍء مِمّا  َلَى شَيْ ّلذِِي خَااُضوا}ً  وقوله: عَ َكا ُتمْ    بناء على الصحيح من أن الذي{وَخُضْ
فيها موصولة ل مصدرية ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز:

في قائم منهم ول في من قعد يا رب عبس ل تبارك في أحد
إل الذي قاموا بأطراف المسد

وقول الشاعر وهو أشهب بن رميلة وأنشده سيبويه لطلق الذي وإراداة الذين:
هم القوام كل القوام يا أام خالد وأن الذي حانت بفلج دماؤهم

وزعم ابن النبارى أن لفظة الذي في بيت أشهب جمع الذ بالسكون وأن الذي في الية مفرد
أريد به الجمع وكلام سيبويه يرد عليه وقول هديل بن الفرخ العجلى:

غوايتهم غيي ورشدهم رشدي وبت أساقى القوام إخوتي الذي
وقال بعضهم المستوقد واحد لجماعة معه ول يخفى ضعفه. 



ْكمٌ عُمْيٌ}ًقوله تعالى:  ُب   الية هذه الية يدل ظاهرها على أن المنافقين ل يسمعون{صُمّ 
َءول يتكلمون ول يبصرون, وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلف ذلك كقوله تعالى:  َلوْ شَا {وَ

ْبصَارِهِمْ}ً َأ ِبسَمْعِهِمْ وَ َذهَبَ  َل ّلهُ  ِلهِم}ً  وكقوله: ال ِلقَوْ َتسْمَعْ  ُلوا  َيقُو ِإنْ    الية, أي{وَ
َداد}ًلفصاحتهم وحلواة ألسنتهم, وقوله:  َنةٍ حِ ْلسِ َأ ِب ُكمْ  َلقُو ْلخَوْفُ سَ َذهَبَ ا َذا  ِإ   إلى غير ذلك{فَ

من اليات, ووجه الجمع ظاهر, وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن رأوا غيره, وقد بين تعالى هذا
ًة}ًالجمع بقوله:  َد ِئ َأفْ ًا وَ ْبصَار َأ ًا وَ َلهُمْ سَمْع َنا  ْل  الية, لن مال يغني شيئا فهو كالمعدوام{وَجَعَ

والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي ل أثر له ومنه قول قعنب بن أام صاحب:
وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به

وقول الشاعر: 

وأسمع خلق الله حين أريد أصم عن المر الذي ل أريده
عن الجود والفخر يوام الفخار فأصممت عمرا وأعميته

كذلك الكلام الذي ل فائداة فيه فهو كالعدام.و
قال هبيراة بن أبي وهب المخزومى:

لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها وإن كلام المرء في غير كنهه
ُة}ًقوله تعالى:  ْلحِجَارَ ّناسُ وَا ُدهَا ال ِتي وَقُو ّل ّنارَ ا ّتقُوا ال  الية. هذه الية تدل على{فَا

{قُواإن هذه النار كانت معروفة عندهم, بدليل أل العهدية, وقد قال تعالى في سوراة التحريم: 
ُة}ً ْلحِجَارَ ّناسُ وَا ُدهَا ال ًا وَقُو َنار ُكمْ  ِلِي َأهْ ُكمْ وَ ْنفُسَ , فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكنَأ

معروفة عندهم بهذه الصفات. ووجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس
والحجاراة وقودا لها فنزلت آية التحريم فعرفوا منها ذلك من صفات النار, ثم لما كانت معروفة

عندهم نزلت آية البقراة, فعرفت فيها النار بأل العهدية لنها معهوداة عندهم في آية التحريم, ذكر هذا
الجمع البيضاوى والخطيب في تفسيريهما وزعما أن آية التحريم نزلت بمكة وظاهر القرآن يدل

على هذا الجمع لن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد سابق والموصول وصلته دليل على
العهد وعدام قصد الجنس ول ينافي ذلك أن سوراة التحريم مدنية وأن الظاهرنزولها بعد البقراة, كما

روي عن ابن عباس لجواز كون الية مكية في سوراة مدنية كالعكس.
ِء}ًقوله تعالى:  َلَى السّمَا ِإ َتوَى  ُثمّ اسْ ًا  َلرْضِ جَمِِيع ُكمْ مَا فِي ا َل َلقَ  ّلذِِي خَ {هُوَ ا

الية. هذه الية تدل على أن خلق الرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب
والنفصال وكذلك آية حم السجداة تدل أيضا على خلق الرض قبل خلق السماء لنه قال فيها :

ِْينِ}ً  َيوْمَ َلرْضَ فِي  َلقَ ا ّلذِِي خَ ِبا ْكفُرُونَ  َت َل ُكمْ  ّن ِإ أ
َ َلَى إلى أن قال: {قُلْ  ِإ َتوَى  ُثمّ اسْ }

ُدخَانٌ}ً ِء وَهِيَ    الية. مع آية النازعات تدل على أن دحو الرض بعد خلق السماء لنه قالالسّمَا
َناهَا}ًفيها:  َب ُء  ِم السّمَا َأ ًا  ْلق ّد خَ َأشَ ُتمْ  ْن َأ َأ َدحَاهَا}ً. قال: { ِلكَ  َذ َد  َبعْ َلرْضَ    واعلم أول أن{وَا

ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجداة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى
خلق الرض أول قبل السماء غير مدحواة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دحا

الرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والنهار وغير ذلك فأصل خلق الرض قبل خلق السماء ودحوها
َدحَاهَا}ًبجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء, ويدل لهذا أنه قال:  ِلكَ  َذ َد  َبعْ َلرْضَ  {وَا

َءهَا وَمَرْعَاهَا}ً ولم يقل خلقها, ثم فسر دحوه إياها بقوله:  ْنهَا مَا َأخْرَجَ مِ الية. وهذا الجمع{
الذي جمع به ابن عباس بين هاتين اليتين واضح ل إشكال فيه مفهوام من ظاهر القرآن العظيم إل

َيرِد عليه إشكال من آية البقراة هذه وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الرض قبل خلق أنه 
السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء وفي هذه الية التصريح بأن جميع ما في الرض مخلوق

َلَىقبل خلق السماء لنه قال فيها:  ِإ َتوَى  ُثمّ اسْ ًا  َلْرْضِ جَمِِيع ُكمْ مَا فِي ا َل َلقَ  ّلذِِي خَ {هُوَ ا
ِء}ً  الية. وقد مكثت زمنا طويل أفكر في حل هذا الشكال حتى هداني الله إليه ذات يوامالسّمَا

ففهمته من القرآن العظيم, وإيضاحه أن هذا الشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من
القرآن:

الول-إن المراد بخلق ما في الرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير
ل الخلق بالفعل الذي هو البراز من العدام إلى الوجود والعرب تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير:

ض القوام يخلق ثم ل يفرى ولنت تفري ما خلقت وبعل 
والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نصّ على ذلك في سوراة فصلت حيث

َتهَا}ًقال:  َأقْوَا ّدرَ فِِيهَا  ُدخَانٌ}ًثم قال:   {وَقَ ِء وَهِيَ  َلَى السّمَا ِإ َتوَى  ُثمّ اسْ  الية.{
الوجه الثاني: أنه لما خلق الرض غير مدحوه وهي أصل لكل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود

أصله فعل والدليل من القرآن على أن وجود الصل يمكن به إطلق الخلق على الفرع وإن لم يكن
َكة}ًموجودا بالفعل . قوله تعالى:  ِئ ْلمََل ِل َنا  ْل ُثمّ قُ ُكمْ  َنا ُثمّ صَوّرْ ُكمْ  َنا َلقْ ْد خَ َلقَ  الية. فقوله{وَ

خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لبيكم آدام هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله
ِلكَوالرض بعد ذلك دحاها, أي مع ذلك فلفظة بعد بمعنى مع ونظيره قوله تعالى:  َذ َد  َبعْ ُتلّ  {عُ

ٍم}ً ِنِي وعليه فل إشكال في الية, ويستأنس لهذا القول بالقراءاة الشاذاة وبها قرأ مجاهد: الرض  زَ
مع ذلك دحاها, وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لنها مبنية على أن خلق السماء قبل الرض وهو خلف

ّلذِينَالتحقيق منها: أن (ثما) بمعنى الواو. منها: أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى:  َكانَ مِنَ ا ُثمّ  }
ُنوا}ً  الية.آمَ



ْبعَ سَمَاوَاتٍ}ًقوله تعالى:  ِء فَسَوّاهُنّ سَ َلَى السّمَا ِإ َتوَى  ُثمّ اسْ   الية. أفرد هنا تعالى{
ِء}ًلفظ  وللجمع بين ضمير الجمع{فَسَوّاهُنّ}ً ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله  {السّمَا

ومفسره المفرد وجهان:
الول: إن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سموات وعليه فأل جنسية.

الثاني: أنه ل خلف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلق المفرد وإراداة الجمع مع تعريف
المفرد وتنكيره وإضافته, وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن

ّلهِ}ًواللفظ معرف قوله تعالى:  ُك َتابِ  ِك ْل ِبا ُنونَ  ُتؤْمِ ُكلّ أي بالكتاب كلها بدليل قوله تعالى: {وَ }
ِبه}ً ُت ُك ِتهِ وَ َك ِئ ّلهِ وَمََل ِبال َتابٍ}ً , وقوله: آمَنَ  ِك ّلهُ مِنْ  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  ْنتُ   وقوله تعالى:{وَقُلْ آمَ

ُبرَ}ً ّد ّلونَ ال ُيوَ ْلجَمْعُ وَ ُِيهْزَمُ ا ُيجْزَوْنَيعني الدبار, كما هو ظاهر, وقوله تعالى: {سَ ِئكَ  َل ُأو }
ْلغُرْفَةَ}ً ِّيةٌ}ً يعني الغرفات بدليل قوله تعالى: ا ِن ْب َلهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَ   وقوله{

ُنونَ}ً تعالى:  ْلغُرُفَاتِ آمِ ًا}ًوقوله تعالى: {وَهُمْ فِي ا ًا صَفّ َلكُ صَفّ ْلمَ ّبكَ وَا َء رَ   أي{وَجَا
ِمالملئكة بدليل قوله تعالى:  ْلغَمَا َللٍ مِنَ ا ُظ ّلهُ فِي  َِيهُمُ ال ِت ْأ َي َأنْ  ِإلّ  ُظرُونَ  ْن َي {هَلْ 

َكةُ}ً ِئ ْلمََل ْظهَرُوا}ً   وقوله تعالى: وَا َي َلمْ  ّلذِينَ  ّطفْلِ ا َأوِ ال الية, يعني الطفال الذين لم{
َذرْهُمْ}ًيظهروا, وقوله تعالى:  ُدوّ فَاحْ ْلعَ  الية يعني العداء.{هُمُ ا

َنهَرٍ}ًومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى:  ّناتٍ وَ ّتقِِينَ فِي جَ ْلمُ ِإنّ ا  يعني وأنهار بدليل{
ِْيرِ آسِنٍ}ً قوله تعالى:  ٍء غَ ْنهَارٌ مِنْ مَا َأ ًا}ًالية, وقوله تعالى: {فِِيهَا  ِإمَام ّتقِِينَ  ْلمُ ِل َنا  ْل {وَاجْعَ

َتهْجُييرُونَ}ً يعني أئمللة, وقللوله تعللالى:  ًا  ِبهِ سَييامِر ِبرِينَ  ْك َت ُثييمّيعنللي سللامرين, وقللوله: {مُسْ }
ِطفَْل}ًً ُكمْ  ْنهُييمْ}ً يعني أطفال, وقللوله: ُنخْرِجُ َأحَييدٍ مِ ِْييينَ  َب ُق  ُنفَرّ  أي بينهللم, وقللوله تعللالى:{ل 

ًا}ً  ِئكَ رَفِِيق َل ُأو ّطهّرُوا}ًأي رفقاء, وقوله: {وَحَسُنَ  ًا فَييا ُنب ُتمْ جُ ْن ُك ِإنْ  , أي جنللبين أو أجنابللا{وَ
َظهِِيرٌ}ًوقوله:  ِلكَ  َذ َد  َبعْ َكةُ  ِئ ْلمََل   أي ظاهرون لدللة السياق فيها كلها على الجمللع. واسللتدل{وَا

ًا}ًسيبويه لهذا بقوله:  َنفْس ْنهُ  ٍء مِ ُكمْ عَنْ شَيْ َل ْبنَ  ِط ِإنْ  أي أنفسا.{فَ

ِء اَضِيفِي}ً ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى:  ِإنّ هَؤُل الية, يعني أضيافي, وقوله:{
َأمْرِهِ}ً  ِلفُونَ عَنْ  ُيخَا ّلذِينَ  َذرِ ا َِيحْ ْل الية أي أوامره وأنشد سيبويه لطلق المفرد وإراداة{فَ

الجمع قول الشاعر, و هو علقمة بن عبداة التميمى:
فبيض وأما جلدها فصليب بها جيف الحسرى فأما عظامها

يعني وأما جلودها فصليبة. وأنشد له أيضا قول الخر:
فإن زمانكم زمن خميص كلوا في بعض بطنكم تعفوا

يعنى في بعض بطونكم.
ومن شواهده قول عقيل بن علفة المرى:

وكنت لهم كشر بني الخينا وكان بنو فزاره شر عم
يعنى شر أعماام. وقول العباس بن مرداس السلمي:

وقد سلمت من الحن الصدور فقلنا أسلموا أنا أخوكم
يعني أنا إخوانكم. وقول الخر:

إن العواذل ليس لي بأمير  يا عاذلتي ل تردن ملمة
يعني لسن لي بأمراء.

وهذا في النعت بالمصدر مطرد كقول زهير:
هم بيننا هم رضى وهم عدل  متى يشتجر قوام يقل سرواتهم

ولجل مراعااة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لن أصلها مصادر كقوله
َلَى سَمْعِهِمْ}ًتعالى:  ِبهِمْ وَعَ ُلو َلَى قُ ّلهُ عَ َتمَ ال َطرْفُهُمْ   وقوله: {خَ ِْيهِمْ  َل ِإ ّد  َت َيرْ {ل 

ُتهُمْ هَوَاء }ً َد ِئ َأفْ َطرْفٍ خَفِيّ}ً وقوله تعالى: وَ ُظرُونَ مِنْ  ْن َي ِء اَضِيفِي}ً وقوله: { ِإنّ هَؤُل }
ّنةَ}ً قوله تعالى:  ْلجَ ْنتَ وَزَوْجُكَ ا َأ ُكنْ  َدمُ اسْ َيا آ ِْيثُيتوهم معارضته مع قوله:{ {حَ

ُتمَا}ً ْئ   .شِ
ُكنْ}ًوالجواب: أن قوله:   أمر بالسكنى ل بالسكون الذي هو ضد الحركة فالمر باتخاذ{اسْ

الجنة مسكنا ل ينافي التحرك فيها وأكلهما من حيث شاءا.
ِلِيَل}ًً قوله تعالى:  ًا قَ َثمَن ِتي  َيا ِبِآ َترُوا  َتشْ ِبهِ وَل  َكافِرٍ  َأوّلَ  ُنوا  ُكو َت الية.{وَل 

جاء في هذه الية بصيغة خطاب الجمع في إفراد والجمع في شئ واحد: أن معنى ول تكونوا
أول كافر أي أول فريق كافر, فاللفظ مفرد والمعنى جمع فيجوز مراعااة كل منهما, وقد جمع

اللغتين قول الشاعر:
وإذا هم جاعوا فشر جياع  فإذا هم طعموا فألام طاعم

وقيل هو من إطلق المفرد وإراداة الجمع كقول ابن علفة:
وكان بنو فزاره شر عم ...كما تقدام قريبا

ّبهِمْ}ًقوله تعالى:  ّنهُمْ مَُلقُو رَ َأ ّنونَ  ُظ َي ّلذِينَ   الية. هذه الية تدل بظاهرها على أن{ا
ّظنّالظن يكفي في أمور المعاد, وقد جاءت آيات أخر تدل على خلف ذلك كقوله تعالى:  ِإنّ ال }

ًا}ً ِْيئ ْلحَقّ شَ ِني مِنَ ا ُيغْ ّنونَ}ً وكقوله: ل  ُظ َي ِإلّ  ِإنْ هُمْ  . ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين,{
والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك. وإتيان الظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي

ّلهِكلام العرب. أمثلته في القرآن هذه الية وقوله تعالى:  ّنهُمْ مَُلقُو ال َأ ّنونَ  ُظ َي ّلذِينَ  {قَالَ ا
َلة}ً ِلِي َئةٍ قَ ّنهُمْ مُوَاقِعُوهَا}ً الية. وقوله تعالى: َكمْ مِنْ فِ َأ ّنوا  َظ ّنارَ فَ ْلمُجْرِمُونَ ال {وَرَأى ا

َِيهْ}ًأي أيقنوا وقوله تعالى:  ِب ّني مَُلقٍ حِسَا َأ ْنتُ  َن َظ ّني  ِإ  أي أيقنت.{



ونظيره من كلام العرب قول عميراة بن طارق:
واجعل مني الظن عيبا مرجما بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم

أي اجعل مني اليقين غيبا.
وقول دريد بن الصمة:

سراتهم في الفارسي المسرد فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج
فقوله ظنوا أي أيقنوا.

َلمِِينَ}ًقوله تعالى لبني إسرائيل:  ْلعَا َلَى ا ُكمْ عَ ُت ْل ّني فَضّ َأ  ل يعارض قوله تعالى في{وَ
ّناسِ}ً تفضيل هذه المة:  ِلل ُأخْرِجَتْ  ُأمّةٍ  ِْيرَ  ُتمْ خَ ْن ُك الية. لن المراد بالعالمين عالموا زمانهم{

بدليل اليات والحاديث المصرحة بأن هذه المة أفضل منهم كحديث معاوية بن حيداة القشيرى في
"أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرهاالمساند والسنن, قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ُأمّةٌأل ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلهم منزلة حيث قال: وأكرمها على الله "  ْنهُمْ  {مِ
ُلونَ}ً َيعْمَ َء مَا  ْنهُمْ سَا ِثِيرٌ مِ َك ٌة وَ َد َتصِ , وجعل في هذه المة درجة أعلى من درجة المقتصدمُقْ

ِْيرَاتِ}ًوهي درجة السابق بالخيرات حيث قال تعالى:  ْلخَ ِبا ِبقٌ  ْنهُمْ سَا ٌد وَمِ َتصِ ْنهُمْ مُقْ {وَمِ
الية.

ّبحُونَقوله تعالى:  َذ ُي َذابِ  ْلعَ َء ا ُكمْ سُو َن َيسُومُو ُكمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ  َنا ِْي َنجّ ْذ  ِإ {وَ
ُكم}ً َء ِنسَا ُِيونَ  َتحْ َيسْ ُكمْ وَ َء َنا ْب  الية. َأ

ظاهر هذه الية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم
فرعون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له وهي

ُكورَ}ً قوله تعالى:  ّذ ُء ال َيشَا ِلمَنْ  َيهَبُ  ًا وَ َناث ِإ ُء  َيشَا ِلمَنْ  َيهَبُ  فبقاء بعض الولد على هذا{
خير من موتهم كلهم كما قال الهذلى:

خراش وبعض الشر أهون من بعض  حمدت إلهى بعد عرواة إذ نجا
والجواب عن هذا أن الناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاؤهن تحت يد العدو

يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في العمال الشاقة نوع من العذاب, وموتهن
راحة من هذا العذاب وقد كان العرب يتمنون موت الناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء

العرب في ابنة له تسمى موداة:
موداة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لوانها تدرى 

يخاف عليها جفواة الناس بعده  ول ختن يرجى أود من القبر
وقال الخر:

والموت أكرام نزال على الحرام تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا 
وقال عقيل بن علفة المري لما خطبت عنه ابنته الجرباء:

إني وان سيق الى المهر عبد والفان وذود عشر
 أحب اصهاري إلى القبر

وقال بعض الدباء:
سروران مالهما ثالث  حيااة البنين وموت البنات

وفي القرآن إشاراة إلى أن النسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى:
ِْيهِمْ}ً َل ًا خَافُوا عَ ّيةً اِضعَاف ُذرّ ْلفِهِمْ  ُكوا مِنْ خَ َترَ َلوْ  ّلذِينَ  َِيخْشَ ا ْل   .{وَ

ُكمْ}ًقوله تعالى:  َنا َباتِ مَا رَزَقْ ِّي َط ُلوا مِنْ  ُك ْلوَى  ْلمَنّ وَالسّ ُكمُ ا ِْي َل َنا عَ ْل ْنزَ َأ , هذه{وَ
الية الكريمة تدل على أن الله أكرام بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعاام وهما المن والسلوى,

ْذوقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم الطعاام واحد, وهى قوله تعالى:  ِإ {وَ
ٍم وَاحِدٍ}ً َطعَا َلَى  ِبرَ عَ َنصْ َلنْ  َيا مُوسََى  ُتمْ  ْل , وللجمع بينهما أوجه:قُ

الول-إن المن وهو الترنجبين على قول الكثرين من جنس الشراب والطعاام الواحد هو
السلوى, وهو على قول الكثر ين السماني أو طائر يشبهه.

الوجه الثاني-إن المجعول على المائداة الواحداة تسميه العرب طعاما واحد وإن اختلفت
أنواعه. ومنه قولهم:أكلنا طعاام فلن, وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من

 الحديث."الكمأاة من المن.."الول لن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه: 
الثالث-أنهم سموه طعاما واحدا لنه ل يتغير ول يتبدل كل يوام, فهو مأكل واحد وهو ظاهر. 

ًاقوله تعالى:  ُتمْ فَفَرِيق َبرْ ْك َت ُكمُ اسْ ْنفُسُ َأ َتهْوَى  ِبمَا ل  ُكمْ رَسُولٌ  َء ّلمَا جَا ُك َأفَ }
ُلونَ}ً ُت َتقْ ًا  ُتمْ وَفَرِيق ْب ّذ .َك

ُكمْ رُسُلٌهذه الية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل, ونظيرها قوله تعالى:  َء ْد جَا {قُلْ قَ
ُتمُوهُمْ}ً ْل َت ِلمَ قَ ُتمْ فَ ْل ّلذِِي قُ ِبا َناتِ وَ ِّي َب ْل ِبا ِلي  ْب  الية.مِنْ قَ

ًاوقوله:  ُبوا وَفَرِيق ّذ َك ًا  ْنفُسُهُمْ فَرِيق َأ َتهْوَى  ِبمَا ل  َءهُمْ رَسُولٌ  ّلمَا جَا ُك }
ُلونَ}ً ُت ّلهُ.   وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون كقوله: َيقْ َتبَ ال َك }

ِلي}ً َنا وَرُسُ َأ َبنّ  ِل َلهُمُ, وكقوله: َلَغْ ّنهُمْ  ِإ ِلِينَ  ْلمُرْسَ َنا ا َبادِ ِلعِ َنا  ُت ِلمَ َك َبقَتْ  ْد سَ َلقَ {وَ
ُبونَ}ً ِل ْلغَا َلهُمُ ا َنا  َد ْن ِإنّ جُ ْنصُورُونَ وَ ْلمَ َكنّ, وقوله تعالى: ا ِل ُنهْ َل ّبهُمْ  ِْيهِمْ رَ َل ِإ َأوْحََى  {فَ

َبعْدِهِمْ}ً َلرْضَ مِنْ  ُكمُ ا ّن َن ِك ُنسْ َل ِلمِِينَ وَ ّظا ّين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كماال  وب
َِيا}ًفي هذه الية الخيراة وكما في قوله :  ْن ّد َِياةِ ال ْلحَ ُنوا فِي ا ّلذِينَ آمَ َنا وَا َل ْنصُرُ رُسُ َن َل ّنا  ِإ }

الية.



والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان: قسم أمروا بالقتال في سبيل الله,
وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس, فالذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في اليات

المذكوراة, والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم
مظلومين, وهذا الجمع مفهوام من اليات لن النصر والغلبة فيه الدللة باللتزاام على جهاد ومقاتلة,

ِثِيرٌ}ًو ليرد على هذا الجمع قوله تعالى:  َك ِّيونَ  ّب َتلَ مَعَهُ رِ ِبيّ قَا َن ّينْ مِنْ  َأ َك  الية. أما على{وَ
ِتلَ}ًقراءاة  ِّيونَ}ً بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله:{قُ ّب ل ضمير نبي وتطرق الحتمال يرد {رِ

الستدلل, وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرهم بالحجة والبرهان فل إشكال في الية والله
أعلم.

َكرَ فِِيهَا اسْمُهُ}ً قوله تعالى:  ْذ ُي َأنْ  ّلهِ  َد ال َنعَ مَسَاجِ َلمُ مِمّنْ مَ ْظ َأ الية.{وَمَنْ 
الستفهاام في هذه الية إنكاري أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلف

ًا}ًهذا كقوله تعالى:  َكذِب ّلهِ  َلَى ال َترَى عَ َلمُ مِمّنِ افْ ْظ َأ َلمُ الية. وقوله: {فَمَنْ  ْظ َأ {فَمَنْ 
ّلهِ}ً َلَى ال َذبَ عَ َك ّبهِ..}ً وقوله: مِمّنْ  ِبِآياتِ رَ ّكرَ  ُذ َلمُ مِمّنْ  ْظ َأ  الية, إلى غير ذلك من{وَمَنْ 

اليات.
وللجمع بين هذه اليات أوجه: منها-تخصيص كل موضع بمعنى صلته: أي مساجد الله-ول أحد

من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا, وإذا تخصصت بصلتها زال الشكال.
ومنها-أن التخصيص بالنسبة إلى السبق, أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم
أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طرقهم وهذا يؤول معناه إلى ما قبله, لن المراد السبق إلى المانعية

والفترائية مثل.
ومنها-وادعى أبوحيان أنه الصواب, هو ماحاصله أن نفي التفضيل ل يستلزام نفي المساوااة,
فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الخر لنهم يتساوون في الظلمية فيصير المعنى: ل أحد
أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات لله, ول إشكال في تساوي

هؤلء في الظلمية ول يدل على أن أحدهم أظلم من الخر كما إذا قلت ل أحد أفقه من فلن وفلن
مثل. ذكر هذين الوجهين صاحب التقان.

وما ذكره بعض المتأخرين من أن الستفهاام في قوله: ومن أظلم المقصود منه التهويل
والتفظيع من غير قصد إثبات الظلمية للمذكور حقيقة ول نفيها عن غيره كما ذكره عنه صاحب

ْلمَغْرِبُ}ًالتقان يظهر ضعفه لنه خلف ظاهر القرآن. قوله تعالى:  ُق وَا ْلمَشْرِ ّلهِ ا ِل  الية. أفرد{وَ
ِْينِ وَرَبّفي هذه الية المشرق والمغرب وثناهما في سوراة الرحمن في قوله:  ْلمَشْرِقَ {رَبّ ا

ِْينِ}ً  َب ْلمَغْرِ ْلمَشَارِقِوجمعهما في سوراة سأل سائل في قوله:ا ِبرَبّ ا ُأقْسِمُ   {فََل 
ْلمَغَارِب}ً َلرْضِ وَمَا, وجمع المشارق في سوراة الصافات في قوله: وَا {رَبّ السّمَاوَاتِ وَا

ْلمَشَارِقِ}ً َنهُمَا وَرَبّ ا ِْي .َب
ْلمَغْرِبُ}ًوالجواب أن قوله هنا:  ُق وَا ْلمَشْرِ ّلهِ ا ِل  المراد به جنس المشرق والمغرب{وَ

فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلثمائة وستون, وكل مغرب من مغاربها التي
هي كذلك كما روي عن ابن عباس وغيره.

قال ابن جرير في تفسير هذه الية ما نصه:
"وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوام والمغرب الذي تغرب فيه

كل يوام فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان شروق
الشمس كل يوام من موضع منه ل تعود لشروقها منه إلى الحول الذي تعده وكذلك غروبها", انتهى

ِْينِ}ًمنه بلفظه. وقوله:  َب ْلمَغْرِ ِْينِ وَرَبّ ا ْلمَشْرِقَ  يعني كشرق الشتاء ومشرق الصيف{رَبّ ا
ومغربهما كما عليه الجمهور.

ْلمَغَارِب}ًوقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما, وقوله: ْلمَشَارِقِ وَا ِبرَبّ ا أي {
مشارق الشمس ومغاربها كما تقدام. وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها والعلم عند

الله تعالى.
ُتونَ}ً قوله تعالى:  ِن َلهُ قَا ُكلّ  َلرْضِ  َلهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَا َبلْ  عبر في هذه الية بل{

ُتونَ}ً  الموصولة الدالة على غير العقلء, ثم عبر في قوله: {ما}ً ِن   بصيغة الجمع المذكر{قَا
الخاص بالعقلء .

ووجه الجمع: أن ما في السماوات والرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل, فغلب في
َلهُ مَاالسم الموصول غير العاقل, وغلب في صيغة الجمع العاقل, والنكتة في ذلك أنه قال:  َبلْ  }

َلرْضِ}ً   وجميع الخلئق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيره, فالعاقلفِي السّمَاوَاتِ وَا
في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في

العقلء من غيرهم عبر بما يدل على العقلء تغليبا لهم.
ُنونَ}ًقوله تعالى:  ُيوقِ ٍم  ِلقَوْ ّنا الياتِ  ِّي َب ْد  . هذه الية تدل بظاهرها على أن البيان{قَ

خاص بالموقنين.
ّلهُوقد جاءت آيات أخر تدل على أن البيان عاام لجميع الناس كقوله تعالى:  ِّينُ ال َب ُي ِلكَ  َذ َك }

ّتقُونَ}ً َي ّلهُمْ  َلعَ ّناسِ  ِلل ِتهِ  َيا ّناسِ}ً وكقوله: آ ِلل َِيانٌ  َب َذا  . ووجه الجمع أن البيان عاام لجميع{هَ
الخلق, إل أنه لما كان النتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الية بهم لن ما لنفع فيه كالعدام.

َيخْشَاهَا}ًونظيرها قوله تعالى:  ْنذِرُ مَنْ  ْنتَ مُ َأ ّنمَا  ِإ َبعَ وقوله: { ّت ْنذِرُ مَنِ ا ُت ّنمَا  ِإ }
ْكر}ً ّذ  الية, مع أنه منذر للسود والحمر, وإنما خص النذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لنهال

المنتفع به.



ِبعُ الرّسُولَ مِمّنْقوله تعالى:  ّت َي َلمَ مَنْ  َنعْ ِل ِإلّ  ِْيهَا  َل ْنتَ عَ ُك ِتي  ّل َلةَ ا ْب ْلقِ َنا ا ْل {وَمَا جَعَ
ِْيه}ً َب َلَى عَقِ ِلبُ عَ ْنقَ  الية. قوله تعالى في هذه الية إل لنعلم يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبعَي

الرسول ممن ينقلب على عقبيه مع أنه تعالى عالم بكل شئ قبل وقوعه, فهو يعلم ما سيعمله
ّنةٌالخلق كما دلت عليه آيات كثيراة كقوله:  َأجِ ُتمْ  ْن َأ ْذ  ِإ َلرْضِ وَ ُكمْ مِنَ ا َأ ْنشَ َأ ْذ  ِإ ُكمْ  ِب َلمُ  َأعْ {هُوَ 

ُكمْ}ً ْنفُسَ َأ ّكوا  ُتزَ ُكمْ فََل  ِت ُأمّهَا ُطونِ  ُب ِلكَ هُمْ, وقوله تعالى: فِي  َذ ُدونِ  َأعْمَالٌ مِنْ  َلهُمْ  {وَ
ُلونَ}ً .َلهَا عَامِ

والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى إل لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب فل ينافي
كونه عالما به قبل وقوعه, وقد أشار تعالى إلى أنه ل يستفيد بالختبار علما جديدا لنه عالم بما

ّلهُسيكون حيث قال تعالى:  ُكمْ وَال ِب ُلو ُِيمَحّصَ مَا فِي قُ ِل ُكمْ وَ ُدورِ ّلهُ مَا فِي صُ ِليَ ال َت ْب َِي ِل {وَ
ُدورِ}ً َذاتِ الصّ ِب ِلِيمٌ  .  عَ

ُدورِ}ًفقوله: َذاتِ الصّ ِب ِلِيمٌ  ّلهُ عَ ِليَ}ًَ{ تعد قوله: {وَال َت ْب َِي دليل على أنه ل يفيده الختبارِل
علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقة وعالم بكل

شيء قبل وقوعه كما ل خلف فيه بين المسلمين, ل يعزب عنه مثقال ذراة الية.
ٌء}ًقوله تعالى:  َِيا َأحْ َبلْ  َأمْوَاتٌ  ّلهِ  ِبِيلِ ال َتلُ فِي سَ ُيقْ ِلمَنْ  ُلوا  َتقُو  الية هذه الية{وَل 

تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات, وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل
ُتونَ}ًالشهداء صلى الله عليه وسلم:  ِّي ّنهُمْ مَ ِإ ِّيتٌ وَ ّنكَ مَ ِإ }.

والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نساءهم بإجماع
المسلمين, وهذه الموتة التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح
عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم: "بأبي أنت وأمي والله
ل يجمع الله عليك موتتين, أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها" وقال: "من كان يعبد محمدا

فإن محمدا قد مات". واستدل على ذلك بالقرآن ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه فكلتاهما حيااة برزخية ليست

َتشْعُرُونَ}ًمعقولة لهل الدنيا, أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله:  ِكنْ ل  َل , وقد{وَ
: "تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنةفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم

, وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلموتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فهم يتنعمون بذلك"
ّكل ملئكته يبلغونه َو من أنه ل يسلم عليه أحد إل رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وأن الله 

سلام أمته فإن تلك الحيااة أيضا ل يعقل حقيقتها أهل الدنيا لنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم مع أن
روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق العلى فوق أرواح الشهداء فتعلق هذه الروح الطاهراة

التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي ل تأكله الرض يعلم الله حقيقته ول يعلمها
َتشْعُرُونَ}ً الخلق كما قال في جنس ذلك  ِكنْ ل  َل ولو كانت كالحيااة التي يعرفها آهل الدنيا لما{وَ

قال الصديق رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مات ولما جاز دفنه ول نصب خليفة غيره ول
قتل عثمان ول اختلف أصحابه ول جرى على عائشة ما جرى ولسألوه عن الحكاام التي اختلفوا فيها

بعده كالعول وميراث الجد والخواة ونحو ذلك.

وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء, وصرح بأن هذه الحيااة ل
َتشْعُرُونَ}ًيعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله:  ِكنْ ل  َل , وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت{وَ

حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم ل تشعر
حواسهم بتلك الحيااة عرفنا أنها حيااة ل يعقلها أهل الدنيا أيضا, ومما يقرب هذا للذهن حيااة النائم

فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني والله تعالى أعلم.
قال العلمة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح ما نصه: "ومعلوام بالضروراة أن

جسده صلى الله عليه وسلم في الرض طرى مطرا وقد سأله الصحابة:كيف تعرض صلتنا عليك
  ولو لم يكن جسده في"إن الله حرام على الرض أن تأكل أجساد النبياء"وقد أرمت؟ فقال: 

,"إن الله وكل بقبره ملئكة يبلغونه عن أمته السلام"ضريحه لما أجاب بهذا الجواب, وقد صح عنه 
 هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في"هكذا نبعث"وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: 

الرفيق العلى في أعلى عليين مع أرواح النبياء, وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة
السراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة, فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر

وإشراف عليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه وهي في الرفيق العلى
ول تنافي بين المرين, فإن شأن الرواح غير شأن البدان". انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم

ٌءبلفظه,  وهو يدل على أن الحيااة المذكوراة غير معلومة الحقيقة لهل الدنيا. قال تعالى:  َِيا َأحْ َبلْ  }
َتشْعُرُونَ}ً ِكنْ ل  َل  والعلم عند الله.وَ

ُدونَ}ًقوله تعالى:  َت َيهْ ًا وَل  ِْيئ ُلونَ شَ َيعْقِ َباؤُهُمْ ل  َكانَ آ َلوْ  َأوَ . هذه الية الكريمة تدل{
بظاهرها على أن الكفار ل عقول لهم أصل لن قوله شيئا نكراة في سياق النفي فهي تدل على
العموام وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا كقوله تعالى:

ْبصِرِينَ}ً َت ُنوا مُسْ َكا ِبِيلِ وَ ّدهُمْ عَنِ السّ َلهُمْ فَصَ َأعْمَا َطانُ  ِْي َلهُمُ الشّ ّينَ  . والجواب أنهم{وَزَ
ُهيعقلون أمور الدنيا دون أمور الخراة كما بينه تعالى بقوله:  َد ّلهُ وَعْ ِلَُف ال ُيخْ ّلهِ ل  َد ال {وَعْ

َِيا وَهُمْ عَنِ الخِرَةِ هُمْ ْن ّد َِياةِ ال ْلحَ ًا مِنَ ا َظاهِر َلمُونَ  َيعْ َلمُونَ  َيعْ ّناسِ ل  َثرَ ال ْك َأ ِكنّ  َل وَ
ُلونَ}ً .غَافِ



ّدمَ}ًقوله تعالى:  َتةَ وَال ِْي ْلمَ ُكمُ ا ِْي َل ّنمَا حَرّمَ عَ ِإ  الية. هذه الية تدل بظاهرها على جميع{
ّدمَ}ًأنواع الدام حراام, ومثلها قوله تعالى في سوراة النحل:  َتةَ وَال ِْي ْلمَ ُكمُ ا ِْي َل ّنمَا حَرّمَ عَ ِإ  الية,{

ّدمُ}ً وقوله في سوراة المائداة:  َتةُ وَال ِْي ْلمَ ُكمُ ا ِْي َل الية. وقد ذكر في آية أخرى ما يدل{حُرّمَتْ عَ
َتةًعلى أن الدام ل يحرام إل إذا كان مسفوحا وهي قوله تعالى في سوراة النعاام:  ِْي ُكونَ مَ َي َأنْ  ِإلّ  }

ًا}ً ًا مَسْفُوح َدم  الية.َأوْ 
والجواب أن هذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد والجاري على أصول مالك

والشافعي وأحمد حمل المطلق على المقيد ل سيما مع اتحاد الحكم والسبب, كما هنا وسواء
عندهم تأخر المطلق عن المقيد في سوراة النعاام وهى نزلت قبل النحل مع أنهما مكيتان آيات

َنامعروفة, والدليل على أن النعاام قبل النحل قوله تعالى في النحل:  ُدوا حَرّمْ ّلذِينَ هَا َلَى ا {وَعَ
ْبلُ}ً ِْيكَ مِنْ قَ َل َنا عَ ّلذِينَ  الية, والمراد به ما قص عليه في النعاام بقوله: مَا قَصَصْ َلَى ا {وَعَ
ُظفُرٍ}ً ُكلّ ذِِي  َنا  ُدوا حَرّمْ  الية وأما كون النعاام نزلت قبل البقراة والمائداة فواضح لن النعاامهَا

مكية بالجماع والمائداة من آخر ما نزل من القرآن ولم ينسخ منها شيء لتأخرها, وعلى هذا فالدام
إذا كان غير مسفوح كالحمراة التي تظهر في القدر من أثر تقطيع اللحم فهو ليس بحراام لحمل
المطلق على المقيد وعلى هذا كثير من العلماء, وما ذكرنا من عدام النسخ في المائداة قال به

َنهُمْ}ًجماعة وهو على القول بأن قوله تعالى:  ِْي َب ُكمْ  ُءوكَ فَاحْ ِإنْ جَا  الية.{فَ
ُكمْ}ًوقوله:  ِْيرِ َأوْ آخَرَانِ مِنْ غَ  غير منسوخين صحيح وعلى القول بنسخهما ل يصح على{

الطلق, والعلم عند الله تعالى.
َيوْمَقوله تعالى:  ّلهُ  ّلمُهُمُ ال َك ُي ّنارَ وَل  ِإلّ ال ِنهِمْ  ُطو ُب ُلونَ فِي  ُك ْأ َي ِئكَ مَا  َل ُأو }

َِيامَةِ}ً ْلقِ   الية.ا
هذه الية تدل بظاهرها على أن الله ل يكلم الكفار يوام القيامة لن قوله تعالى ول يكلمهم

فعل في سياق النفي, وقد تقرر في علم الصول أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموام وسواء
كان الفعل متعديا أو لزما على التحقيق خلفا للغزالي القائل بعمومه في المتعدي دون اللزام خلف

الماام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك في حال ل في حقيقة لنه يقول إن الفعل في سياق النفي
ليس صيغة للعوام ولكنه يدل عليه باللتزاام أي لنه يدل على نفي الحقيقة ونفيها يلزمه نفي جميع
أفراده وإيضاح عموام الفعل في سياق النفي أن الفعل ينحل عن مصدر  وزمن عند النحويين وعن

مصدر وزمن ونسبة عند بعض البلغيين, فالمصدر داخل في معناه إجماعا فالنفي الداخل على
الفعل ينفي المصدر الكامن في الفعل فيؤول إلى معنى النكراة في سياق النفي ومن العجيب أن أبا

حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن الفعل في سياق النفي أن أكد بمصدر نحو ل شربت تربا
مثل أفاد العموام مع أنه ل يوافق على إفاداة النكراة في سياق النفي للعموام. وقد جاءت آيات أخر

ّناتدل على أن الله يكلم الكفار يوام القيامة كقوله تعالى:  ِإ َنا فَ ْد ِإنْ عُ ْنهَا فَ َنا مِ َأخْرِجْ َنا  ّب {رَ
ّلمُونِ}ً َك ُت ُأوا فِِيهَا وَل  ِلمُونَ  قَالَ اخْسَ  الية.َظا

والجواب عن هذا بأمرين:
الول-وهو الحق: أن الكلام الذي نفى الله أنه يكلمهم به هو الكلام الذي فيه خير, وأما
{وَلالتوبيخ والتقريع والهانة فكلام الله لهم به من جنس عذابه لهم ولم يقصد بالنفي في قوله: 

ّلمُهُمُ}ً َك .ُي
الثاني: أنه ل يكلمهم أصل وإنما تكلمهم الملئكة بإذنه وأمره.

َلَى}ًقوله تعالى:  ْت ْلقَ ْلقِصَاصُ فِي ا ُكمُ ا ِْي َل ِتبَ عَ ُك هذه الية تدل بظاهرها على أن{
القصاص أمر حتم لبد منه بدليل قوله تعالى كتب عليكم لن معناه فرض وحتم عليكم مع أنه تعالى

َلهُ مِنْذكر أيضا أن القصاص ليس بمتعين لن ولي الدام بالخيار في قوله تعالى:  {فَمَنْ عُفِيَ 
ٌء }ً  الية. والجواب ظاهر وهو أن فرض القصاص إلزامه فيما إذا لم يعف أولياء الدام أوَأخِِيهِ شَيْ

ًا فََلبعضهم, كما يشير إليه قوله تعالى:  َطان ْل ِّيهِ سُ ِل ِلوَ َنا  ْل ْد جَعَ ًا فَقَ ُلوم ْظ ِتلَ مَ {وَمَنْ قُ
ْتلِ}ً ْلقَ  الية.ُيسْرِفْ فِي ا

ِّيةُ}ًقوله تعالى:  ْلوَصِ ًا ا ِْير َترَكَ خَ ِإنْ  ْلمَوْتُ  ُكمُ ا َد َأحَ َذا حَضَرَ  ِإ ُكمْ  ِْي َل ِتبَ عَ ُك . الية.{
هذه الية تعارض آيات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لن المقصود منها

"إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلإبطال الوصية للوارثين منهم وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
 والجواب ظاهر وهو أن آية الوصية هذه منسوخة بآيات المواريث والحديث المذكوروصية لوارث"

بيان للناسخ وذهب بعض العلماء إلى أنها محكمة ل منسوخة وانتصر لهذا القول ابن حزام غاية
النتصار وعلى القول بأنها محكمة فهي من العاام المخصوص فالوالدان والقربون الذين يرثون

والحديث وأما الوالدان اللذان ل ميراث لهما كالرقيقين, والقارب الذين ل يرثون فتجب لهم الوصية
على هذا القول ولكن مذهب الجمهور خلفة وحكى العبادي في اليات البينات الجماع على أنها

منسوخة مع أن جماعة من العلماء قالوا بعدام النسخ قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق أن النسخ
واقع فيها يقينا في البعض لن الوصية للوالدين الوارثين والقارب الوارثين رفع حكمها بعد تقرره

إجماعا وذلك نسخ في البعض ل تخصيص قصر العاام على بعض أفراده لدليل, أما رفع حكم معين
بعد تقرره فهو نسخ ل تخصيص كما هو ظاهر, وقد تقرر في علم الصول إن التخصيص بعد العمل

بالعاام نسخ وإليه الشاراة بقول صاحب مراقي السعود:
نسخ والغير مخصصا جلى  وإن أتى ما خص بعد العمل

والله تعالى أعلم..



دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب

المدرس بالجامعة
ِكِينٍ}ً: قوله تعالى َطعَامُ مِسْ َيةٌ  ْد َنهُ فِ ِطِيقُو ُي ّلذِينَ  َلَى ا هذه الية الكريمة تدل بظاهرها على أن{وَعَ

ّين وجوب القادر على صوام رمضان مخير بين الصوام والطعاام, وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تع
َِيصُمْهُ}ًالصوام وهي قوله تعالى:  ْل ُكمُ الشّهْرَ فَ ْن َد مِ  الية.{فَمَنْ شَهِ

والجواب عن هذا بأمرين:  
َيةٌ}ً وهو الحق, أن قوله: أحدهما: ْد َنهُ فِ ِطِيقُو ُي ّلذِينَ  َلَى ا ُكمُ منسوخ بقوله: {وَعَ ْن َد مِ {فَمَنْ شَهِ

َِيصُمْهُ}ً ْل .الشّهْرَ فَ
 أنّ معنى يطيقونه: ل يطيقونه, بتقدير (لا) النافية, وعليه فتكون الية محكمة, ويكون وجوبالثاني: 

الطعاام على العاجز على الصوام كالهرام والزمن, واستدل لهذا القول بقراءاة بعض الصحابة يطوقونه (بفتح
الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتينا) بمعنى: يتكلفونه مع عجزهم عنه, وعلى هذا القول فيجب على

الهرام ونحوه الفدية, وهو اختيار البخاري مستدل بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه .
ُدوا}ً قوله تعالى: َت َتعْ ُكمْ وَل  َن ُلو ِت ُيقَا ّلذِينَ  ّلهِ ا ِبِيلِ ال ُلوا فِي سَ ِت هذه الية تدل بظاهرها الية, {وَقَا

على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إل إذا قاتلوهم, وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب قتال الكفار
َنةٌ}ًمطلقا؛ قاتلوا أام ل, كقوله تعالى:  ْت ُكونَ فِ َت ّتَى ل  ُلوهُمْ حَ ِت َلشْهُرُ, قوله: {وَقَا َلخَ ا ْنسَ َذا ا ِإ {فَ

ُكلّ مَرْصَدٍ}ً َلهُمْ  ُدوا  ُذوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُ ُتمُوهُمْ وَخُ ْد ِْيثُ وَجَ ِكِينَ حَ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت ْلحُرُمُ فَاقْ ,ا
ِلمُونَ}ًوقوله تعالى:  ُيسْ َأوْ  َنهُمْ  ُلو ِت ُتقَا }.

والجواب عن هذه بأمور:
ُكمْ}ً  - وهو من أحسنها وأقربها - أنّ المراد بقوله: الول: َن ُلو ِت ُيقَا ّلذِينَ  تهييج المسلمين,{ا

وتحريضهم على قتال الكفار, فكأنه يقول لهم: هؤلء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين
َكافّةً}ًيقاتلونكم, ويدل لهذا المعنى قوله تعالى:  ُكمْ  َن ُلو ِت ُيقَا َكمَا  َكافّةً  ِكِينَ  ْلمُشْرِ ُلوا ا ِت , وخير{وَقَا

ما يفسر به القرآن القرآن .
ُتمُوهُمْ}ً: أنها منسوخة بقوله تعالى:الوجه الثاني ْد ِْيثُ وَجَ ِكِينَ حَ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت , وهذا من {فَاقْ

جهة النظر ظاهر حسن جدا, وإيضاح ذلك أنّ من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر
عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج, فالخمر مثل لما كان تركها شاقا على

ِبِيرٌ}ًالنفوس التي اعتادتها ذكر أول بعض معائبها بقوله:  َك ْثمٌ  ِإ , ثم بعد ذلك حرمها في وقت{قُلْ فِِيهِمَا 
َكارَى}ًدون وقت كما دل عليه قوله تعالى:  ُتمْ سُ ْن َأ َة وَ ُبوا الصَّل َتقْرَ ُنوا ل  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا   الية, ثم{

ًا بقوله:  َطانِلما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرّمها تحريما بات ِْي {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّ
ِلحُونَ}ً ُتفْ ُكمْ  ّل َلعَ ُه  ُبو ِن َت , وكذلك الصوام لما كان شاقا على النفوس شرعه أول على سبيل التخييرفَاجْ

ُكمْ}ًبينه وبين الطعاام, ثم رغب في الصوام مع التخيير بقوله:  َل ِْيرٌ  َتصُومُوا خَ َأنْ  , ثم لما استأنست{وَ
َِيصُمْهُ}ًبه النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى:  ْل ُكمُ الشّهْرَ فَ ْن َد مِ , وكذلك القتال على{ فَمَنْ شَهِ

ّنهُمْهذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أول من غير إيجاب بقوله:  َأ ِب ُلونَ  َت ُيقَا ّلذِينَ  ِل ُأذِنَ  }
ِلمُوا}ً ُكمْ}ً الية, ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم بقوله: ُظ َن ُلو ِت ُيقَا ّلذِينَ  ّلهِ ا ِبِيلِ ال ُلوا فِي سَ ِت ,{وَقَا

ِْيثُثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله:  ِكِينَ حَ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت {فَاقْ
ُذوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ}ً ُتمُوهُمْ وَخُ ْد الية. وَجَ

: وهو اختيار بن جرير, ويظهر لي أنه الصواب: أن الية محكمة, وأن معناها: قاتلواالوجه الثالث
الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلوكم, أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء, والذراري,

والشيوخ الفانية, والرهبان, وأصحاب الصوامع, ومن ألقى إليكم السلم, فل تعتدوا بقتالهم؛ لنهم ل
يقاتلونكم, ويدل لهذا الحاديث المصرحة بالنهي عن قتال الصبي, وأصحاب الصوامع, والمرأاة, والشيخ

الهرام إذا لم يستعن برأيه, أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة, وقد فسر هذه الية بهذا المعنى عمر
بن العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري .

ُكمْ}ً قوله تعالى:  ِْي َل َدى عَ َت ْثلِ مَا اعْ ِبمِ ِْيهِ  َل ُدوا عَ َت ُكمْ فَاعْ ِْي َل َدى عَ َت الية, هذه الية{فَمَنِ اعْ
َدتدل على طلب النتقاام, وقد أذن الله في النتقاام في آيات كثيراة كقوله تعالى:  َبعْ َتصَرَ  ْن َلمَنِ ا {وَ

ّناسَ}ً ِلمُونَ ال ْظ َي ّلذِينَ  َلَى ا ِبِيلُ عَ ّنمَا السّ ِإ ِبِيلٍ,ٍ  ِْيهِمْ مِنْ سَ َل ِئكَ مَا عَ َل ُأو ْلمِهِ فَ  الية, وكقوله:ُظ
ِلمَ}ً ُظ ِإل مَنْ  ْلقَوْلِ  ِء مِنَ ا ِبالسّو ْلجَهْرَ  ّلهُ ا ُيحِبّ ال ْثلِ مَا, وكقوله: {ل  ِبمِ ِلكَ وَمَنْ عَاقَبَ  َذ }

ّلهُ}ً ّنهُ ال ْنصُرَ َِي َل ِْيهِ  َل ُبغِيَ عَ ُثمّ  ِبهِ  َبغْيُ هُمْ الية, وقوله: عُوقِبَ  ْل َبهُمُ ا َأصَا َذا  ِإ ّلذِينَ  {وَا
َتصِرُونَ}ً ْن ُلهَا}ً, وقوله: َي ْث َئةٌ مِ ِّي َئةٍ سَ ِّي ُء سَ , وقد جاءت آيات أخر تدل على العفو وترك النتقاام{وَجَزَا

ْلجَمِِيلَ}ًكقوله:  ّناسِ}ً, وقوله: {فَاصْفَحِ الصّفْحَ ا ْلعَافِِينَ عَنِ ال ِْيظَ وَا ْلغَ ِظمِِينَ ا َكا ْل , وقوله:{وَا
ُلمُورِ}ً ِم ا َلمِنْ عَزْ ِلكَ  َذ ِإنّ  َبرَ وَغَفَرَ  َلمَنْ صَ َأعْرِضْ عَنِ, وقوله: {وَ ْلعُرْفِ وَ ِبا ْأمُرْ  ْلعَفْوَ وَ {خُذِ ا

ِلِينَ}ً ْلجَاهِ ًا}ً, وكقوله: ا ُلوا سََلم ُلونَ قَا ْلجَاهِ َبهُمُ ا َط َذا خَا ِإ . والجواب عن هذا بأمرين:{وَ
ّين مشروعية النتقاام ثم أرشد إلى أفضلية العفو, ويدل لهذا قوله   تعالى:أحدهما:   أن الله ب



ِبرِينَ}ً ِللصّا ِْيرٌ  َلهُوَ خَ ُتمْ  َبرْ ِئنْ صَ َل ِبهِ وَ ُتمْ  ْب ْثلِ مَا عُوقِ ِبمِ ُبوا  ُتمْ فَعَاقِ ْب ِإنْ عَاقَ {ل, وقوله: {وَ
ِلمَ}ً ُظ ِإل مَنْ  ْلقَوْلِ  ِء مِنَ ا ِبالسّو ْلجَهْرَ  ّلهُ ا ِلمَ}ً, أذن في النتقاام بقوله: ُيحِبّ ال ُظ ِإل مَنْ  , ثم{

ًاأرشد إلى العفو بقوله:  َكانَ عَفُوّ ّلهَ  ِإنّ ال ٍء فَ َتعْفُوا عَنْ سُو َأوْ  ُه  ُتخْفُو َأوْ  ًا  ِْير ُدوا خَ ْب ُت ِإنْ  }
ًا}ً قَدِير

: أنّ النتقاام له موضع يحسن فيه, والعفو له موضع كذلك, وإيضاحه أن من المظالمالوجه الثاني
ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله, أل ترى أنّ من غصبت منه جاريته مثل إذا كان الغاصب يزني
بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور, تنتهك به حرمات الله, فالنتقاام في مثل هذه

ُدوا}ًالحالة واجب, وعليه يحمل المر َت  الية, أي كما بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب, بخلف من{فَاعْ
أساء إليه بعض إخوانه من المسلمين بكلام قبيح, ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل, وقد قال أبو الطيب

المتنبي:
وحلم الفتى في غير موضعه جهلإذا قيل حلم قل فللحلم موضع

ُلهُمْ}ًقوله تعالى:  َأعْمَا َطتْ  ِب ِئكَ حَ َل ُأو َكافِرٌ فَ َِيمُتْ وَهُوَ  ِنهِ فَ ُكمْ عَنْ دِي ْن ْد مِ َتدِ َيرْ {وَمَنْ 
َِيمُتْ وَهُوَهذه الية الكريمة تدل على أن الرّداة ل تحبط العمل إل بقيد الموت على الكفر بدليل قوله  {فَ

, وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الرداة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى السلام؛ فكل ما عملَكافِرٌ}ً
ُلهُ}ًقبل الرداة أحبطته الرداة كقوله تعالى:  ِبطَ عَمَ ْد حَ ِلْيمَانِ فَقَ ِبا ْكفُرْ  َي ِئنْ الية, وقوله: {وَمَنْ  َل }

ُلكَ}ً َطنّ عَمَ َب َِيحْ َل ْكتَ  ُلونَ}ً الية, وقوله: َأشْرَ َيعْمَ ُنوا  َكا ْنهُمْ مَا  ِبطَ عَ َلحَ ُكوا  َأشْرَ َلوْ  .{وَ
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل التعارض المطلق والمقيد, فيحمل المطلق على المقيد, فتقيد
آيات المطلقة بالموت على الكفر, وهذا مقتضى الصول, وعليه الماام الشافعي ومن وافقه, وخالف مالك

في هذه المسألة, وقدام آيات الطلق, وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الصول, والعلم عند
الله تعالى.

ُيؤْمِنّ}ًقوله تعالى: ّتَى  َكاتِ حَ ْلمُشْرِ ِكحُوا ا ْن َت الية, هذه الية تدل بظاهرها على تحريم  {وَل 
َكوَافِرِ}ًنكاح كل كافراة, ويدل لذلك أيضا قوله تعالى:  ْل ِم ا ِبعِصَ ُكوا  ُتمْسِ , وقد جاءت آية أخرى{وَل 

ُتواتدل على جواز نكاح بعض الكافرات؛ وهنّ الحرائر الكتابيات, وهي قوله تعالى:  ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا {وَ
ُتوا ُأو ّلذِينَ  َناتُ مِنَ ا ْلمُحْصَ َناتِ وَا ْلمُؤْمِ َناتُ مِنَ ا ْلمُحْصَ َلهُمْ وَا ُكمْ حِلّ  َطعَامُ ُكمْ وَ َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ا

َتابَ}ً ِك ْل . ا
َكاتِ}ًوالجواب أن هذه الية الكريمة تخصص قوله:  ْلمُشْرِ ِكحُوا ا ْن َت  أي ما لم يكن كتابيات{وَل 

َتابَ}ًبدليل قوله:  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َناتُ مِنَ ا ْلمُحْصَ , وحكى ابن جرير الجماع على هذا, وأما ما روي{وَا
عن عمر من إنكاره على طلحة تزويج يهودية, وعلى حذيفة تزويج نصرانية؛ فإنه إنما كره نكاح الكتابيات

لئل يزهد الناس في المسلمات, أو لغير ذلك من المعاني, قاله ابن جرير.
ٍء}ً قوله تعالى: َثةَ قُرُو َثَل ْنفُسِهِنّ  َأ ِب ّبصْنَ  َترَ َي ّلقَاتُ  َط ْلمُ الية, هذه الية الكريمة تدل {وَا

ّد بالقراء, وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير القراء؛ ّلقة تعت بظاهرها على أنّ كل مط
ْلمَحِِيضِ}ًكالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله:  ِئسْنَ مِنَ ا َي ِئي  َلمْ إلى قوله: {وَالَل ِئي  {وَالَل

َلهُنّ}ً, وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: َيحِضْنَ}ً َيضَعْنَ حَمْ َأنْ  ُلهُنّ  َأجَ َلحْمَالِ  ُأولتُ ا  على{وَ
ّلقات ل عداة عليهنّ أصل, وهنّ المطلقات قبل الدخول, وهي قوله ّنه جاء في آية أخرى أنّ بعض المط أ

َتمَسّوهُنّ فَمَاتعالى:  َأنْ  ْبلِ  ُتمُوهُنّ مِنْ قَ ّلقْ َط ُثمّ  َناتِ  ْلمُؤْمِ ُتمُ ا َكحْ َن َذا  ِإ ُنوا  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
َنهَا}ً ّدو َت َتعْ ّدةٍ  ِْيهِنّ مِنْ عِ َل ُكمْ عَ الية, والجواب عن هذا ظاهر وهو: أنّ آية (المطلقاتا) عامة, وهذه َل

ًا من العاام المخصوص . اليات المذكوراة أخصّ منها, فهي مخصصة لها, فهي إذ
َأشْهُرٍ قوله تعالى: َبعَةَ  َأرْ ْنفُسِهِنّ  َأ ِب ّبصْنَ  َترَ َي ًا  َأزْوَاج َذرُونَ  َي ُكمْ وَ ْن َتوَفّوْنَ مِ ُي ّلذِينَ  {وَا

ًا}ً ِّيةً, هذه الية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: وَعَشْر ًا وَصِ َأزْوَاج َذرُونَ  َي ُكمْ وَ ْن َتوَفّوْنَ مِ ُي ّلذِينَ  {وَا
ِإخْرَاجٍ}ً ِْيرَ  ْلحَوْلِ غَ َلَى ا ِإ ًا  َتاع  والجواب ظاهر وهو أن الولى ناسخة لهذه, وإن كانت قبلهاَلزْوَاجِهِمْ مَ

في المصحف؛ لنها متأخراة عنها في النزول, وليس في القرآن آية هي الولى في المصحف وهي ناسخة
َأزْوَاجَكَ}ًلية بعدها إلّ في موضعين؛ أحدهما: هذا الموضع, الثاني: آية  َلكَ  َنا  ْل َل َأحْ ّنا  ِإ ِبيّ  ّن ّيهَا ال َأ َيا  }

ُد}ًهي الولى في المصحف, وهي ناسخة لقوله:  َبعْ ُء مِنْ  ّنسَا َلكَ ال َيحِلّ   الية؛ لنها تقدمت في{ل 
المصحف فهي متأخراة في النزول, وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقاام في سوراة

الحزاب .
ْلغَيّ}ً قال تعالى: ُد مِنَ ا ِّينَ الرّشْ َب َت ْد  ّدينِ قَ َه فِي ال ْكرَا ِإ هذه الية تدل بظاهرها على أنه {ل 

ُنوال يكره أحد على الدخول في الدين, ونظيرها قوله تعالى:  ُكو َي ّتَى  ّناسَ حَ ُه ال ْكرِ ُت ْنتَ  َأ َأفَ }
ِنِينَ}ً َبَلغُ}ً, قوله تعالى: مُؤْمِ ْل ِإل ا ِْيكَ  َل ِإنْ عَ ًا  ِْيهِمْ حَفِِيظ َل َناكَ عَ ْل َأرْسَ , وقد جاء في آيات{فَمَا 

َأوْكثيراة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في السلام بالسيف كقوله تعالى:   َنهُمْ  ُلو ِت ُتقَا }
ِلمُونَ}ً َنةٌ}ً, وقوله: ُيسْ ْت ُكونَ فِ َت ّتَى ل  ُلوهُمْ حَ ِت  أي الشرك, ويدل لهذا التفسير الحديث{وَقَا

ُأمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله" الحديث, والجواب عن هذا بأمرين: الصحيح: "
 أنّ هذه الية في خصوص أهل الكتاب, والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لالول - وهو الصح -: 

يكرهون على الدين مطلقا, وبعد نزول قتالهم ل يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون,
والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وابن أبي حاتم والنسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس
ّوده, فلما أجليت رضي الله عنه قال: "كانت المرأاة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن ته

ّدينِ}ًبنو النضير كان فيهم من أبناء النصار فقالوا: "ل ندع أبناءنا", فأنزل الله:  َه فِي ال ْكرَا ِإ ,{ل 
المقلاة التي ل يعيش لها ولد, وفي المثل: "أحر من دمع المقلاة", وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي

ّدينِ}ً الله عنه قال "نزلت  َه فِي ال ْكرَا ِإ في رجل من النصار من بني سالم بن عوف يقال له:{ل 
(الحصينا), كان له ابنان نصرانيان, وكان هو مسلما, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "أل استكرههما

فإنهما أبيا إل النصرانية؟ ", فأنزل الله الية", وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه



الية؟ فقال: نزلت في النصار, قال: خاصة؟ قال: خاصة", واخرج ابن جرير عن قتاداة بإسنادين في قوله:
ّدينِ}ً َه فِي ال ْكرَا ِإ  قال: أكره عليه هذا الحي من العرب؛ لنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب{ل 

يعرفونه فلم يقبل منهم غير السلام,  ول يكره عليه أهل الكتاب إذا أقرّوا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا
ّدينِ}ً عن دينهم فيخلى سبيلهم" وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله:  َه فِي ال ْكرَا ِإ قال: أمر{ل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيراة العرب من أهل الوثان فلم يقبل منهم إلّ ل إله إل الله
ُدأو السيف, ثم أمر فيمن سواهم أن يقبلوا منهم الجزية فقال:  ِّينَ الرّشْ َب َت ْد  ّدينِ قَ َه فِي ال ْكرَا ِإ {ل 

ْلغَيّ}ً ّدينِ}ً, وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله: مِنَ ا َه فِي ال ْكرَا ِإ , قال: "وذلك لما{ل 
دخل الناس في السلام, وأعطى أهل الكتاب الجزية", فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب
المعطين الجزية, ومن في حكمهم, ول يرد على هذا أن العبراة بعموام اللفظ ل بخصوص السبب؛ لن

التخصيص فيها عرف بنقل عن علماء التفسير ل بمطلق خصوص السبب, ومما يدل للخصوص أنه ثبت في
الصحيح: "عجب ربك من قوام يقادون إلى الجنة في السلسل" .

ُلواأنها منسوخة بآيات القتال كقوله:  :المر الثاني ُت ْلحُرُمُ فَاقْ َلشْهُرُ ا َلخَ ا ْنسَ َذا ا ِإ {فَ
ِكِينَ}ً ْلمُشْرِ  الية, ومعلوام أن سوراة البقراة من أول ما نزل بالمدينة, وسوراة براءاة من آخر ما نزل بها,ا

والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود, وزيد بن أسلم, وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول
َه}ًالسوراة التي فيها  ْكرَا ِإ  الية, والمتأخر أولى من المتقدام, والعلم عند الله تعالى.{ل 
ّلهُ}ً قوله تعالى: ِبهِ ال ُكمْ  ْب ُيحَاسِ ُه  ُتخْفُو َأو  ُكمْ  ْنفُسِ َأ ُدوا مَا فِي  ْب ُت ِإنْ  هذه الية تدل الية, {وَ

بظاهرها على أنّ الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها النسان مع أنه ل قدراة له على دفعها, وقد جاءت
ّلف إل بما يطيق كقوله تعالى:  ِإل وُسْعَهَا}ًآيات أخر تدل على أنّ النسان ل يك ًا  َنفْس ّلهُ  ّلَُف ال َك ُي ,{ل 

ُتمْ}ًوقوله:  َطعْ َت ّلهَ مَا اسْ ّتقُوا ال ُه}ً, والجواب أنّ آية: {فَا ُتخْفُو َأو  ُكمْ  ْنفُسِ َأ ُدوا مَا فِي  ْب ُت ِإنْ  }
ِإل وُسْعَهَا}ًمنسوخة بقوله:  ًا  َنفْس ّلهُ  ّلَُف ال َك ُي . {ل 

سيورة آل عمران.
ُأخَرُقوله تعالى:  َتابِ وَ ِك ْل ُأمّ ا َكمَاتٌ هُنّ  َياتٌ مُحْ ْنهُ آ َتابَ مِ ِك ْل ِْيكَ ا َل ْنزَلَ عَ َأ ّلذِِي  {هُوَ ا

ِبهَاتٌ}ً َتشَا  الية, هذه الية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها, وقد جاءت آية أخرىمُ
تدل على أنّ كله محكم, وأية تدل على أنّ كله متشابه, أمّا التي تدل على إحكامه كله قوله تعالى:

ِبِيرٍ}ً ٍم خَ ِكِي ُدنْ حَ َل َلتْ مِنْ  ُثمّ فُصّ ُتهُ  َيا ِكمَتْ آ ُأحْ َتابٌ  ِك , وأما التي تدل على أنّ كله متشابه قوله{
ِنيَ}ًتعالى:  َثا ًا مَ ِبه َتشَا ًا مُ َتاب ِك , ووجه الجمع بين اليات أنّ معنى كونه كله محكما أنه في غاية الحكاام{

أي التقان في ناحية ألفاظه ومعانيه وإعجازه أخباره صدق, وأحكامه عدل, ل تعتريه وصمة ول عيب في
اللفاظ, ول في المعاني, ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والعجاز

والسلمة من جميع العيوب ومعنى كونه بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه الواضح المعنى لكل
َنَى}ًالناس كقوله:  ُبوا الزّ َتقْرَ ًا آخَرَ}ً, {وَل  َله ِإ ّلهِ  َتجْعَلْ مَعَ ال , و المتشابه: هو ما خفي علمه{وَل 

ِم}ًعلى غير الراسخين في العلم بناء على أن الواو في قوله تعالى:  ْل ْلعِ  عاطفة, أو{وَالرّاسِخُونَ فِي ا
هو ما استأثر الله بعلمه كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور بناء على أن الواو في قوله تعالى:

ِم}ً ْل ْلعِ  استئنافية ل عاطفة.{وَالرّاسِخُونَ فِي ا
ِنِينَ}ًقوله تعالى:  ْلمُؤْمِ ُدونِ ا َء مِنْ  َِيا ِل َأوْ َكافِرِينَ  ْل ُنونَ ا ْلمُؤْمِ ّتخِذِ ا َي  الية, هذه الية{ل 

ُدونِالكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين ل بأس به بدليل قوله  {مِنْ 
ِنِينَ}ً ْلمُؤْمِ ْنهُمْ, وقد جاءت آيات أخر تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا كقوله تعالى:  ا ُذوا مِ ّتخِ َت {وَل 

ًا}ً َنصِِير ًا وَل  ِّي ِل ًا مِنَ, وكقوله: وَ َلعِب ًا وَ ُكمْ هُزُو َن ُذوا دِي ّتخَ ّلذِينَ ا ُذوا ا ّتخِ َت ُنوا ل  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
َء ..}ً َِيا ِل َأوْ ُكفّارَ  ْل ُكمْ وَا ِل ْب َتابَ مِنْ قَ ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  ُدونِ الية, والجواب عن هذا: أن قوله ا {مِنْ 

ِنِينَ}ً ْلمُؤْمِ  ل مفهوام له, وقد تقرر في علم الصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوام المخالفة له موانعا
تمنع اعتباره, منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لجل موافقته للواقع كما في هذه الية؛ لنها نزلت في
َلوْا اليهود دون المؤمنين, فنزلت ناهية عن الصوراة الواقعة من غير قصد التخصيص بها, بل موالاة قوام وا

الكفار حراام مطلقا, والعلم عند الله .
ّنكَ سَمِِيعُوقوله تعالَى:  ِإ َبةً  ِّي َط ّيةً  ُذرّ ْنكَ  ُد َل ِلي مِنْ  ّبهُ قَالَ رَبّ هَبْ  ّيا رَ َكرِ َدعَا زَ ِلكَ  َنا {هُ

ِء}ً ّدعَا هذه الية تدل على أنّ زكريا - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام – ليس له شك في قدراة الله ال
على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن, وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلف ذلك وهي قوله

ِتي عَاقِرٌ..}ًتعالى:  َأ َبرُ وَامْرَ ِك ْل ِنيَ ا َلغَ َب ْد  ِلي غَُلمٌ وَقَ ُكونُ  َي ّنَى  َأ  والجواب عن الية.{قَالَ رَبّ 
هذا بأمور:

ّيا نادته الملئكة وهو قائم يصلي فيالول:   ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة والسدي من أنّ زكر
المحراب: أنّ الله يبشرك بيحي, قال له الشيطان: ليس هذا نداء الملئكة, وإنما هو نداء الشيطان فداخل

زكريا الشك في أنّ النداء من الشيطان, فقال عند ذلك الشك الناشئ عن وسوسة الشيطان قبل أن
ِلي غَُلمٌ}ًيتيقن أنه من الله  ُكونُ  َي ّنَى  َأ ِلي, ولذا طلب الية من الله على ذلك بقوله: { {رَبّ اجْعَلْ 

َيةً}ً  الية .آ
 أنّ استفهامه استفهاام استعلام واستخبار؛ لنه ل يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجهالثاني:

العجوز أو يأمره أن يتزوج شابة أو يردهما شابين؟ .
: أنه استفهاام استعظاام وتعجب من كمال قدراة الله تعالى, والله تعالى أعلم .الثالث

ِْيرِ}ًقوله تعالى:  ّط َئةِ ال ِْي َكهَ ّطِينِ  ُكمْ مِنَ ال َل ُلقُ  َأخْ ّني  َأ  الية, هذه الية يوهم ظاهرها أن{
ًا}ًبعض المخلوقين ربما خلق بعضهم, ونظيرها قوله تعالى:  ِإفْك ُلقُونَ  َتخْ  الية, وقد جاءت آيات أخر{وَ

َدرٍ}ًتدل على أن الله خالق كل شيء كقوله تعالى:  ِبقَ ُه  َنا َلقْ ٍء خَ ُكلّ شَيْ ّنا  ِإ ِلقُ, وقوله: { ّلهُ خَا {ال
ِكِيلٌ}ً ٍء وَ ُكلّ شَيْ َلَى  ٍء وَهُوَ عَ  إلى غير ذلك من اليات. والجواب ظاهر وهو معنى خلقُكلّ شَيْ

عيسى كهيئة الطير من الطين: هو أخذه شيئا من الطين وجعله على هيئة أي صوراة الطير, وليس المراد



ًا}ًالخلق الحقيقي؛ لن الله متفرد به - جل وعل -. وقوله:  ِإفْك ُلقُونَ  َتخْ  معناه: تكذبون, فل منافااة بين{وَ
اليات كما هو ظاهر. 

َليّ}ً  قوله تعالى: ِإ َتوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ  ّني مُ ِإ َيا عِِيسََى  ّلهُ  ْذ قَالَ ال ِإ  هذه الية الكريمة,ٍالية{
يتوهم من ظاهرها وفااة عيسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام, وقد جاء في بعض اليات ما يدل

َلهُمْ}ًعلى خلف ذلك كقوله:  ّبهَ  ِكنْ شُ َل ُه وَ ُبو َل ُه وَمَا صَ ُلو َت َتابِ, وقوله: {وَمَا قَ ِك ْل َأهْلِ ا ِإنْ مِنْ  {وَ
ِتهِ}ً ْبلَ مَوْ ِبهِ قَ َننّ  ُِيؤْمِ َل  الية على ما فسرها به ابن عباس في إحدى الروايتين, وأبو مالك والحسنِإل 

ّلت على صدقه الحاديث المتواتراة, واختاره ابن جرير, وجزام ابن كثير أنه وقتاداة وابن زيد وأبو هريراة, ود
ِتهِ}ًالحق من أن قوله:  ْبلَ مَوْ  أي موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.{قَ

والجواب عن هذا من ثلثة أوجه:
َتوَفِّيكَ}ً: أنّ قوله تعالى: الول  ل يدل على تعيين الوقت, ول يدل على كونه قد مضى, وهو{مُ

ًا ما, ولكن ل دليل على أنّ ذلك اليوام قد مضى, وأما عطفه  ًا يوم ّفيه قطع َو َت َليّ}ًمُ ِإ  على{وَرَافِعُكَ 
َتوَفِّيكَ}ًقوله:   فل دليل عليه لطباق جمهور اللسان العربي على أن الواو ل تقتضي الترتيب ول{مُ

ّدعى السيرافي والسهيلي إجماع النحااة على ذلك, وعزاه الجمع, وإنما تقتضي مطلق التشريك, وقد ا
الكثر للمحققين, وهو الحق, خلفا لما قاله قطرب والفراء وثعلب وأبو عمر والزاهد وهشاام والشافعي

من أنها تفيد الترتيب لكثراة استعمالها فيه, وقد أنكر السيرافي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال: لم أجده
في كتابه. وقال ولي الدين: أنكر أصحابنا نسبة هذا القول إلى الشافعي, حكاه عنه صاحب (الضياء اللمعا)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أبدأ بما بدأ الله به" يعني الصفا, ل دليل عليه على اقتضائها الترتيب, وبيان
ذلك هو ما قاله الفهري كما ذكر عنه صاحب الضياء اللمع وهو أنها كما أنها ل تقتضي الترتيب ول المعية,

ِإنّ الصّفَافكذلك ل تقتضي المنع منهما فقد يكون العطف بها مع قصد الهتماام بالول كقوله:  }
ّلهِ}ً ِئرِ ال َة مِنْ شَعَا ْلمَرْوَ  الية بدليل الحديث المتقدام. وقد يكون المعطوف بها مرتبا كقول حسان:وَا

َأصْحَابَ( هجوت محمد وأجبت عنه ا) على رواية الواو, وقد يراد بها المعية كقوله:  ُه وَ َنا ِْي ْنجَ َأ {فَ
َنةِ}ً ْلقَمَرُ}ً, وقوله: السّفِِي , ولكن ل تحمل على الترتيب ول على المعية إل بدليل{وَجُمِعَ الشّمْسُ وَا

منفصل .
َتوَفِّيكَ}ً أنّ معنى الوجه الثاني:  أي منيمك ورافعك إليّ أي في تلك النومة, وقد جاء في{مُ

ّنهَارِ}ًالقرآن إطلق الوفااة على النوام في قوله:  ِبال ُتمْ  َلمُ مَا جَرَحْ َيعْ ِْيلِ وَ ّل ِبال ُكمْ  َتوَفّا َي ّلذِِي  ,{وَهُوَ ا
َنامِهَا}ًوقوله:  َتمُتْ فِي مَ َلمْ  ِتي  ّل ِتهَا وَا ْنفُسَ حِِينَ مَوْ َل َتوَفَّى ا َي ّلهُ  , وعزا ابن كثير هذا القول{ال

للكثرين, واستدل باليتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم:   "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا.."
الحديث .

َتوَفِّيكَ}ً أنّ الوجه الثالث: ّفى فلن{مُ  اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه ومنه قولهم: "تو
َتوَفِّيكَ}ًدينه" إذا قبضه إليه.. فيكون معنى   على هذا قابضك منهم إلي حيا, وهذا القول هو اختيار بن{مُ

جرير. وأما الجمع بأنه توفّاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من السرائليات, وقد نهى صلى الله
عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها .

َكانَ مِنَ قوله تعالى: ًا وَمَا  ِلم ًا مُسْ ِنِيف َكانَ حَ ِكنْ  َل ًا وَ ِّي ِن َنصْرَا ًا وَل  ّي َيهُودِ ْبرَاهِِيمُ  ِإ َكانَ  {مَا 
ِكِينَ}ً  ْلمُشْرِ الية.ا

هذه الية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لم
ًا يوما؛ لن نفي الكون الماضي في قوله:  ِكِينَ}ًيكن مشرك ْلمُشْرِ َكانَ مِنَ ا  يدل على استغراق{وَمَا 

ْبلُ ..}ًالنفي لجميع الزمن الماضي كما دل عليه قوله تعالى:  ُه مِنْ قَ َد ْبرَاهِِيمَ رُشْ ِإ َنا  ِْي َت ْد آ َلقَ  الية,{وَ
َذاوقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلف ذلك وهو قوله:  ًا قَالَ هَ َكب َكوْ ِْيلُ رَأى  ّل ِْيهِ ال َل َلمّا جَنّ عَ {فَ

َذا ّبي هَ َذا رَ َبازِغَةً قَالَ هَ َلمّا رَأى الشّمْسَ  ّبي ... فَ َذا رَ ًا قَالَ هَ َبازِغ ْلقَمَرَ  َلمّا رَأى ا ّبي .. فَ رَ
َبرُ.. }ً ْك {وَمَا الية, ومن ظنّ ربوبية غير الله فهو مشرك بالله كما دل عليه قول الله تعالى عن الكفار: َأ

َيخْرُصُونَ}ً ِإل  ِإنْ هُمْ  ّظنّ وَ ِإل ال ِبعُونَ  ّت َي ِإنْ  َء  َكا ّلهِ شُرَ ُدونِ ال ْدعُونَ مِنْ  َي ّلذِينَ  ِبعُ ا ّت , والجوابَي
عن هذا من وجهين:

: أنه مناظر ل ناظر ومقصوده التسليم الجدلي: أي هذا ربي على زعمكم الباطل,أحدهما
والمناظر قد يسلم المقدمة الباطلة تسليما جدليا ليفحم بذلك خصمه, فلو قال لهم إبراهيم في أول المر:
الكوكب مخلوق ل يمكن أن يكون ربا, لقالوا له: كذبت, بل الكوكب ربّ, ومما يدل لكونه مناظرا ل ناظر

َلمْ استدل به بن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى: {وَحَاجّهُ قَوْمُهُ..}ًقوله تعالى:  ِئنْ  َل }
ّلِينَ}ً ِم الضّا ْلقَوْ َننّ مِنَ ا ُكو َل ّبي  ِني رَ  ل دليل فيه على التحقيق؛ لن الرسل يقولون مثل ذلكَيهْدِ

َنامَ}ًتواضعا وإظهارا للتجائهم إلى الله كقول إبراهيم:  َلصْ َد ا ُب َنعْ َأنْ  ِنيّ  َب ِني وَ ْب ُن , وقوله هو{وَاجْ
َلكَ}ًوإسماعيل: ِْينِ  ِلمَ َنا مُسْ ْل َنا وَاجْعَ ّب  الية . {رَ

أنّ الكلام على حذف همزاة الستفهاام أي: أهذا ربي ؟ وقد تقرر في علم النحو أن :الوجه الثاني
ِكر الجواب أام ُذ حذف همزاة الستفهاام إذا دلّ المقاام عليها جائز, وهو قياسي عند الخفش مع (أاما) ودونها, 

ل, فمن أمثلته دون (أاما) ودون ذكر الجواب قول الكميت:
ول لعبا مني وذو شيب يلعبطربت وما شوقا إلى البيض أطرب

يعني أو ذو الشيب يلعب ؟, وقول أبي خراش الهذلي واسمه بن خويلد 
فقلت وأنكرت الوجوه هم همرفوني وقالوا يا خويلد لم ترع

بعني أهم هم كما هو الصحيح, وجزام به اللوسي في تفسيره, وذكره ابن جرير عن جماعة, ويدل
له قوله: "وأنكرت الوجوه", ومن أمثلته دون (أاما) مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

عدد النجم والحصى والترابثم قالوا تحبها قلت بهرا
ًا, ومن أمثلته قول السود بن يعفر   ّبها على القول الصحيح, وهو مع (أاما) كثير جد يعني: أتح

التميمي وأنشده سيبويه لذلك:



شعيث بن سهم أو شعيث بن منقر لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
يعني أشعيث بن سهم ؟ وقول بن أبي ربيعة المخزومي:

وكف خضيب زينت ببنانبدا لي منها معصم يوام جمرت
بسبع رميت الجمر أام بثمانفوالله ما أدري وإني لحاسب
يعني أبسبع ؟ وقول الخطل:
غلس الظلام من الرباب خيالكذبتك عينك أام رأيت بواسط

يعني أكذبتك عينك ؟ كما نصّ سيبويه على جواز ذلك في بيت الخطل, هذا وإن خالف الخليل زاعما
أنّ (كذبتكا) صيغة خبرية, وأنّ (أاما) بمعنى (بلا) ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي

يسمى بالرجوع عند البلغيين، وقول الخنساء:
أام خلت إذا أقفرت من أهلها الدارقذى بعينيك أام بالعين عوار

تعني أقذى بعينيك ؟وقول أحيحة بن الجلح النصاري:
لغيرك أام يكون لك الفصيلوما تدري وإن ذمرت سقبا

يعني ألغيرك؟ وقول أمرئ القيس:  
وماذا عليك بأن تنتظرتروح من الحي أام تبتكر

يعني  أتروح؟ 
وعلى هذا القول فقرينة الستفهاام المحذوف علو مقاام إبراهيم عن ظن ربوبية غير الله, وشهاداة

القرآن له بالبراءاة من ذلك, والية على هذا القول تشبه قراءاة بن محيصن: (سواء عليهم أنذرتهما),
ُدونَ}ًونظيرها على هذا القول قوله تعالى:  ِل ْلخَا ِإنْ مِتّ فَهُمُ ا َأفَ ِنعْمَةٌ, وقوله تعالى: { ْلكَ  ِت {وَ

ّنهَا}ً َبةَ}ً على أحد القولين, وقوله: َتمُ ْلعَقَ َتحَمَ ا   على أحد القولين.{فََل اقْ

وما  ذكره بعض العلماء غير هذين الوجهين فهو راجع إليهما كالقول بإضمار القول أي يقول الكفار:
هذا ربي, فإنه راجع إلى الوجه الول, وما ذكره عن ابن إسحاق واختاره ابن جرير الطبري ونقله عن ابن

ًا يظنّ ربوبية الكوكب فهو ظاهر الضعف؛ لن نصوص القرآن ترده كقوله: عباس من أنّ إبراهيم كان ناظر
ِكِينَ}ً ْلمُشْرِ َكانَ مِنَ ا ًا وَمَا  ِلم ًا مُسْ ِنِيف َكانَ حَ ِكنْ  َل ِبعْ, وقوله تعالى: {وَ ّت َأنِ ا ِْيكَ  َل ِإ َنا  ِْي َأوْحَ ُثمّ  }

ِكِينَ}ً ْلمُشْرِ َكانَ مِنَ ا ًا وَمَا  ِنِيف ْبرَاهِِيمَ حَ ِإ ّلةَ  ْبلُ}ً, وقوله: مِ ُه مِنْ قَ َد ْبرَاهِِيمَ رُشْ ِإ َنا  ِْي َت ْد آ َلقَ ,{وَ
ّين المحقق ابن كثير في تفسيره رد ما ذكره بن جرير بهذه النصوص القرآنية وأمثالها, والحاديث وقد ب

الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطراة" الحديث .
ِئكَقوله تعالَى:  َل ُأو ُتهُمْ وَ َب َتوْ َبلَ  ُتقْ َلنْ  ًا  ُكفْر ُدوا  َدا ُثمّ ازْ ِنهِمْ  ِإيمَا َد  َبعْ َكفَرُوا  ّلذِينَ  ِإنّ ا }

ّلونَ}ً  هذه الية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا ل يقبل الله توبتهمهُمُ الضّا
ّبر بل (لنا) الدالة  على نفي الفعل في المستقبل, مع أنه جاءت آيات أخر دالة على أن الله إذا تابوا؛ لنه ع

ّلذِينَيقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت, وقبل طلوع الشمس من مغربها, كقوله تعالى:  ِل {قُلْ 
َلََف}ً ْد سَ َلهُمْ مَا قَ ُيغْفَرْ  َتهُوا  ْن َي ِإنْ  َبادِهِ}ً, وقوله: َكفَرُوا  َبةَ عَنْ عِ ّتو َبلُ ال َيقْ ّلذِِي  , وقوله:{وَهُوَ ا

ْبلُ}ً َنتْ مِنْ قَ ُكنْ آمَ َت َلمْ  ُنهَا  ِإيمَا ًا  َنفْس ْنفَعُ  َي ّبكَ ل  َياتِ رَ َبعْضُ آ ِتي  ْأ َي َيوْمَ  , فإنه يدل بمفهومه{
على أن التوبة قبل إتيان بعض اليات مقبولة من كل تائب, وصرّح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة

ًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول قبل هذه الية مباشراة في قوله تعالى: {كيف يهدي الله قوم
حقّ ..} إلى قوله: {إل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} فالستثناء في قوله: {إل

الذين تابوا} راجع إلى المرتدين بعد اليمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا, ويدل له قوله تعالى:
{ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الية؛ لنّ مفهومه أنه إذا تاب قبل الموت قبلت توبته مطلقا.

والجواب من أربعة أوجه:
: وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع بن العالية أن المعنى: إنّ الذين كفروا من اليهودالول

بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازداوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم
لن تقبل توبتهم من الذنوب التي أصابوها في كفرهم, ويدل على هذا الوجه قوله تعالى: {وأولئك هم

الضالون}؛ لنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلل وعدام قبولها حينئذ ظاهر .
: وهو أقربها عندي أن قوله تعالى: {لن تقبل توبتهم} يعني إذا تابوا عند حضور الموت,الثاني

ويدل لهذا الوجه أمران: 
ّين في مواضع أخرى أنّ الكافر الذي ل تقبل توبته هو الذي يصر علىالول        ّنه تعالى ب : أ

الكفر حتى يحضره الموت في ذلك الوقت كقوله تعالى: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا
حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الن, ول الذين يموتون وهم كفار}, فجعل التائب عند حضور الموت

والميت على كفره سواء, وقوله تعالى: {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} الية, وقوله في فرعون:
ّيد بقيد تأخير التوبة إلى ْيتَ قبلُ وكنت من المفسدين}. فالطلق الذي في هذه الية يق {الن وقد عصَ

حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الصول.
: أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله: {ثم ازدادوا كفرا} فإنه يدل على عدام توبتهم فيالثاني        

وقت نفعها, ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني - الذي هو التقيد بحضور الموت - عن الحسن وقتاداة وعطاء
الخراساني والسدي. 

 أن المعنى {لن تقبل توبتهم} أي إيمانهم الول لبطلنه بالرداة بعد, وهذا القول خرجه ابنالثالث:
جرير عن ابن جريج, ول يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. 

: أن المراد بقوله: {لن تقبل توبتهم} أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم, ويدلالرابع
ُهم َي ِد ُكنِ اللهُ ليغفر لهم ول ليه لهذا الوجه قوله تعالى: {إنّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم ي

يدل على {إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم سبيل}, فإنّ قوله تعالى: {ول ليهديهم سبيل}



ّقت عليهم كلمة ربك ل يؤمنون} الية, ونظير ول ليهديهم طريقا إل طريق جهنم}, وكقوله: {إن الذين ح
الية على هذا القول قوله تعالى:  {فما تنفعهم شفاعة الشافعين} أي ل شفاعة لهم أصل حتى تنفعهم,
وقوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها آخر ل برهان له به} الية؛ لن الله الخر ل يمكن وجوده أصل حتى

يقوام عليه برهان أو ل يوام عليه.
قال مقيده - عفا الله عنه -: مثل هذا الوجه الخير هو المعروف عند النظار بقولهم: "السالبة ل 

تقتضي وجود الموضوع" وإيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين؛ لن المقصود منها عدام
اتصاف الموضوع بالمحمول, وعدام اتصافه به يتحقق في صورتين:       ا           الولى: أن يكون

الموضوع موجودا إل أن المحمول منتف عنه, كقولك: "ليس النسان بحجر" فالنسان موجود والحجرية
منتفية عنه.
والثانية: أن يكون الموضوع من أصله معدوما؛ لنه إذا عدام تحقق عدام اتصافه بالمحمول     

الوجودي - لن العدام ل يتصف بالوجود كقولك ل نظير لله يستحق العباداة - فإن الموضوع الذي هو نظير
لله مستحيل من أصله, وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العباداة ضروراة. وهذا النوع من

أساليب اللغة العربية, ومن شواهده قول امرؤ القيس:
على ل حب ل يهتدي بمناره

إذا سافه العود النباطي جرجرا

لن المعنى: على ل حب ل منار له أصل حتى يهتدى به, وقول الخر: 
ل تفزع الرنب أهوالها

و ل ترى الضب بها ينجحر

لنه يصف فلاة بأنها ليس فيها أرانب ول ضباب حتى تفزع أهوالها أو ينجحر فيها الضب أي يدخل 
الجحر أو يتخذه. وقد أوضحت مسألة (أن السالبة ل تقتضي وجود الموضوعا) في أرجوزتي في المنطق,
في مبحث (انحراف السورا), وأوضحت فيها أيضا في مبحث (التحصيل والعدولا) أن من الموجبات ما ل

يقتضي وجود الموضوع نحو: (بحر من زئبقا) ممكن والمستحيل معدوام؛ فإنها موجبتان, وموضوع كل منهما
معدوام. وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما ل يقتضيه. 

وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الرداة ثلث مرات أو أكثر, ل منافااة
بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء من الربعة وغيرهم, وهو مروي عن علي وبن عباس رضي الله عنهما
من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ول تقبل توبته, واستدل بعضهم على ذلك بهذه الية؛ لن هذا الخلف
في تحقيق المناط ل في نفس المناط, والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل

المناط, وإيضاحه أن المناط مكان النوط وهو التعليق, ومنه قول حسان رضي الله عنه:
وأنت زتيم نيط في آل هاشم

كما نيط خلف الراكب القدح الفرد

و المراد به: مكان تعليق الحكم وهو العلة, فالمناط والعلة مترادفان إصطلحا, إل أنه غلب التعبير
بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والخالة؛ فإنه يسمى تخريج

المناط, وكذلك في المسك التاسع الذي هو تنقيح المناط, فتخريج المناط: هو استخراج العلة بمسلك
المناسبة والخالة, وتنقيح المناط: هو تصفية العلة وتهذيبها حتى ل يخرج شيء غير صالح لها, ول يدخل

شيء غير صالح لها كما هو معلوام في محله, وأما تحقيق المناط - وهو الغرض هنا – فهو: أن يكون مناط
الحكم متفق عليه بين الخصمين, إل أن أحدهما يقول: هو موجود في هذا الفرع, والثاني: يقول: ل, ومثاله:

الختلف في قطع النباش؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور على أن السرقة مناط القطع,
ولكنه يقول: لم يتحقق المناط في النباش؛ لنه غير سارق, بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من

غير حرز.
فإذا حققت ذلك, فاعلم أن مراد القائلين: ل تقبل توبته أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد 

عقيدته, وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوح, فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما
ّلت على عدام تحقيق المناط فيه, ومن هنا اختلفت العلماء في ذكرنا, ولكن يقولون: أفعال هذا الخبيث د
توبة الزنديق المستتر بالكفر, فمن قائل: ل تقبل توبته, ومن قائل: تقبل, ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل
الطلع عليه وبين الطلع على نفاقه قبل التوبة, كما هو معروف في فروع المذاهب الربعة؛ لن الذين

يقولون: يقتل ول تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية ل حقيقة, واستدلوا بقوله
َلعُ على إصلحه؛ لن الفساد أتى ّط ُي تعالى: {إل الذين تابوا وأصلحوا}, فقالوا: الصلح شرط والزنديق ل 

ُه, فإذا اطلع عليه وأظهر القلع لم يزل في الباطن على ما كان عليه. مما أسرّ
والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى كقوله صلى الله عليه وسلم لسامة 

رضي الله عنه: "هلّ شققت على قلبه", وقوله للذي ساره في قتل رجل قال: "أليس يصلي؟" قال:
"بلى", قال: "أولئك الذين نهيت عن قتلهم", وقوله - لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة -: "إني

ّقبَ عن قلوب الناس", وهذه الحاديث في الصحيح, ويدل لذلك أيضا: إجماعهم على  أن لم أؤمر أن أن



ّنةٌ للمنافقين في ْيمان الكاذبة جُ َل أحكاام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر, وقد نصّ تعالى على أن ا
ُتعرضوا الحكاام الدنيوية بقوله:  {اتخذوا أيمانهم جنة}, وقوله: {سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم ل
عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس }, وقوله: {ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم} الية, إلى غير

ذلك من اليات. 
وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لبن النواحة صاحب مسيلمة, فيجاب عنه: بأنه قتله

لقول النبي صلى الله عليه وسلم - حين جاءه رسول لمسيلمة -: "لول أن الرسل ل تقتل لقتلتك", فقتله
ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم, فقد روي أنه قتله لذلك, فإن قيل: إن هذه الية الدالة
على عدام قبول توبتهم أخص من غيرها؛ لن فيها القيد بالرداة وازدياد الكفر, فالذي تكررت منه الرداة

أخص من مطلق المرتد, والدليل على العم ليس دليل على الخص؛ لن وجود العم ل يلزام وجود الخص,
فالجواب: أن القرآن دل على توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في النابة إلى الله، ووجه الدللة على

ذلك قوله تعالى:  {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ول ليهديهم سبيل}, ثم
ّين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى: {بشّر المنافقين بأنّ لهم عذابا أليما} الية, ودللة القتران ب

وإن ضعفها بعض الصوليين فقد صححتها جماعة من المحققين, ول سيما إذا اعتضدت بدللة القرينة عليها
َيهم سبيل, بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليما} كما هنا؛ لن قوله تعالى: {لم يكنِ الله ليغفرَ لهم ول ليهد

فيه الدللة الواضحة على دخولهم في المراد بالية, بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء.
فإذا حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نصّ على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه 

بقوله: {إنّ المنافقين في الدرك السفل من النار ولن تجد لهم نصيرا, إل الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا
بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما, ما يفعل الله
ًا عليما}, وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من بعذابكم إن شكرتم وآمنتم, وكان الله شاكر

المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته
ورسوله كنتم تستهزئون ل تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} فتاب إلى الله بإخلص، فتاب الله عليه، وأنزل
الله فيه: {إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة} الية، فتحصّل أن القائلين بعدام قبول توبة من تكررت

منه الرداة يعنون الحكاام الدنيوية ول يخالفون في أنه أخلص التوبة إلى الله قبلها منه؛ لن اختلفهم في
تحقيق المناط كما تقدام، والعلم عند الله تعالى.

 هذه الية تدل على  التشديدقوله تعالَى  {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته }ًالية
البالغ في تقوى الله تعالى, وقد جاءت آية أخرى تدل على خلف ذلك وهي قوله   تعالى: {فاتقوا الله ما

استطعتم }, والجواب بأمرين:
: أن آية {فاتقوا الله ما استطعتم} ناسخة لقوله: {اتقوا الله حق تقاته}, وذهب إلىالول       

هذا القول سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتاداة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي
وغيرهم, قاله بن كثير .

ّينةٌ للمقصود بها. والعلم عند الله تعالى .الثاني         : أنها مب
هذه الية الكريمة تدل {وكنتم علَى شفا حفرة من النار فأنقذكم منها }ً :قوله تعالَى

على أن النصار ما كان بينهم وبين النار إل أن يموتوا مع أنهم كانوا أهل فتراة, والله تعالى يقول: {وماكنا
ّّذبين إل أن نبعث رسول}, ويقول: {رسل مبشرين ومنذرين لئل  يكون للناس على الله حجة بعد مع

الرسل} الية, وقد بين الله هذه الحجة بقوله في سوراة طه:  {و لو أنا أهلكناهم بعذابٍ من قبله لقالوا:
ربنا لول أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى}, واليات بمثل هذا كثيراة. 

والذي يظهر في الجواب: - والله تعالى أعلم - أنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق عذر
لحد, فكل من لم يؤمن به فليس بينه وبين النار إل أن يموت, كما بينه تعالى بقوله: {ومن يكفر به من

الحزاب فالنار موعده} الية. 
وما أجاب به بعضهم من أن عندهم بقية من إنذار الرسل الماضين تلزمهم بها الحجة, فهو جواب

ُأنذر أباؤهم}, وقوله: باطل؛ لن نصوص القرآن مصرّحة بأنهم لم يأتهم نذير كقوله تعالى: {لتنذر قوما ما 
{أام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك} الية, وقوله: {وما كنت

بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك}, وقوله: {يا أهل
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتراة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ول نذير} الية,

وقوله تعالى: {وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير}.
وصف الله المؤمنين في هذه اليةقوله تعالَى: {ولقد نصركم الله ببدرٍ وأنتم أذلة}ً 

بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر, وقد جاء في آية أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزاة, وهي قوله تعالى:
{ولله العزاة ولرسوله وللمؤمنين}, ول يخفى ما بين العزاة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر وهو

ُعددهم يوام بدر, وقوله تعالى: {ولله العزاة ولرسوله َعددهم و أنّ معنى وصفهم بالذلة هو قلة 
وللمؤمنين}نزل في غزواة المريسيع, وهي غزواة بني المصطلق, وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين,

وكثر عَددهم, مع أن العزاة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من
َعدد والعُدد, والعزاة باعتبار نصر الله وتأييده, كما يشير إلى هذا قوله تعالى: {واذكروا إذ أنتم قليل قلة ال

ّيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات}, و قوله: مستضعفون في الرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأ
{ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة}, فإنّ زمن الحال هو زمن عاملها, فزمان النصر هو زمان كونهم أذلة,

فظهر أنّ وصف الذلة باعتبار, ووصف العزاة والنصر باعتبار آخر, فانفكت الجهة, والعلم عند الله .
ُكم ربكم بثَلثة آلف من ّد ُيم َِيكم أن  قوله تعالَى: {إذ تقول للمؤمنِين ألن يكف

, هذه الية تدل على أنّ المدد يوام بدر من الملئكة من ثلثة آلف إلى خمسة آلف, وقدالمَلئكة}ً الية
ّني ممدكم ذكر تعالى في سوراة النفال أنّ هذا المدد ألف بقوله: {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أ

بألف من الملئكة} الية. 



والجواب عن هذا من وجهين:
أنه وعدهم بألف ثم صارت ثلثة آلف ثم صارت خمسة كما في هذه :الول      

الية.
: أن آية النفال لم تقتصر على اللف, بل أشارت إلى الزياداة المذكوراة في آل عمران,الثاني      

َدفين} بفتح الدال على صيغة اسم المفعول, لن معنى ول سيما في قراءاة نافع: {بألف من الملئكة مر
(مردفينا): متبوعين بغيرهم, وهذا هو الحق, وأما على قول من قال: "إن المدد المذكور في آل عمران

في يوام أحد, والمذكور في النفال في يوام بدر" فل إشكال على قوله, إل أن غزواة أحد لم يأت فيها مدد
الملئكة. والجواب: أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله: {بلى إن تصبروا

وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا  يمددكم ربكم} الية, ولمّا لم يصبروا ولم يتقوا لم يأت المدد, وهذا قول
مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم, قاله بن كثير .

ًا بغمّ لكِيَل تحزنوا علَى ما فاتكم ول ما أصابكم }ًالية:قوله تعالَى  قوله {فأثابكم غمّ
ًا بغمّ} أي غمّا على غمّ, أي حزنا على حزن, أو أثابكم غما بسبب غمكم لرسول الله تعالى: {فأثابكم غمّ

صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره, والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق إلى الذهن أن يقول: لكي
تحزنوا, أما قوله: {لكيل تحزنوا} فهو مشكل؛ لن الغم سبب للحزن ل لعدمه. 

والجواب عن هذا من أوجه:
: أنّ قوله: {لكيل تحزنوا} متعلق بقوله تعالى: {ولقد عفا عنكم} فالمعنى: أنّ اللهالول        

تعالى عفا عنكم لتكون حلواة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل, والجرح.,وفوت الغنيمة, والظفر,
والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون.

: أن معنى الية: أنه تعالى غمّكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر, فلالوجه الثاني       
ّثر عليه . يحصل لكم الحزن في المستقبل؛ لن من اعتاد الحوادث ل تؤ

: أنّ (لا) صلة, وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالىالوجه الثالث       
في الجمع بين قوله تعالى: {ل أقسم بهذا البلد}, وقوله: {وهذا البلد المين}.
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ُلوا: ي قوله تعالَى َتعْدِ َألّ  ُتمْ  ِإنْ خِفْ {فَ
ًة}ً َد  الية.فَوَاحِ

هذه الية الكريمة تدل على أن العدل بين الزوجات
ممكن وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنه غير ممكن

ِْينَ: وهي قوله تعالى َب ُلوا  َتعْدِ َأنْ  ِطِيعُوا  َت َتسْ َلنْ  {وَ
ُتمْ}ً َلوْ حَرَصْ ّنسَاءِ وَ الية. ال
:والجواب عن هذا

أن العدل بينهن الذي ذكر الله أنه ممكن هو العدل
في توفية الحقوق الشرعية، والعدل الذي  ذكر أنه غير

ممكن هو المساوااة في المحبة والميل الطبيعي لن هذا
انفعال ل فعل فليس تحت قدراة البشر، والمقصود من

كان أميل بالطبع إلى إحدى الزوجات فليتق الله وليعدل
ُلوافي الحقوق الشرعية كما يدل عليه قوله:  َتمِِي {فََل 

ِْيلِ}ً ْلمَ  الية.ُكلّ ا
وهذا الجمع روي معناه عن ابن عباس وعبيداة

السلماني ومجاهد والحسن البصري والضحاك ابن مزاحم
ِطِيعُوانقله عنهم ابن كثير في تفسير قوله:  َت َتسْ َلنْ  {وَ

ّنسَاءِ}ً ِْينَ ال َب ُلوا  َتعْدِ الية.َأنْ 
:وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة أن آية

ّنسَاءِ}ً ِْينَ ال َب ُلوا  َتعْدِ َأنْ  ِطِيعُوا  َت َتسْ َلنْ   نزلت في{وَ
عائشة لن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يميل إليها

بالطبع أكثر من غيرها.
وروى الماام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت كان

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه
فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فل تملني
فيما تملك ول أملك، يعني القلب، انتهى من ابن كثير.



ْلفَاحِشَةَ مِنْ قوله تعالَى: ي ِتِينَ ا ْأ َي ِتي  {وَالَلّ
ِإنْ ُكمْ فَ ْن َبعَةً مِ َأرْ ِْيهِنّ  َل ُدوا عَ َتشْهِ ُكمْ فَاسْ ِئ ِنسَا

ُِيوتِ}ً ُب ْل ُكوهُنّ فِي ا َأمْسِ ُدوا فَ الية، هذه الية شَهِ
تدل على أن الزانية ل تجلد بل تحبس إلى الموت أو إلى

جعل الله لها سبيل.
وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها ل تحبس بل

تجلد مائة جلداة إن كانت بكرا وجاء في آية منسوخة
التلواة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة ترجم.

 ظاهر وهو أن حبس الزواني في البيوتوالجواب
 أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها1منسوخ بالجلد والرجم

هي جعل الله لهن السبيل فجعل الله السبيل بالحد كما
"خذوا عني قديدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: 

الحديث.جعل الله لهن سبيل" 
ِْينِ}ًي قوله تعالَى:  َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ  {وَ

الية، هذه الية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل
أختين سواء كانتا بعقد أام بملك يمين، وقد جاءت آية تدل
بعمومها على جواز جمع الختين بملك اليمين وهي قوله

ّلذِينَ: تعالى في سوراة قد أفلح وسوراة سأل سائل {وَا
َأوْ مَا َأزْوَاجِهِمْ  َلَى  ِإلّ عَ ُظونَ,ٍ  ِلفُرُوجِهِمْ حَافِ هُمْ 

ُلومِِينَ}ً ِْيرُ مَ ّنهُمْ غَ ِإ ُنهُمْ فَ ْيمَا َأ َكتْ  َل َأنْ: ، فقولهمَ {وَ
ِْينِ}ً َت ُلخْ ِْينَ ا َب ، اسم مثنى محلى بأل والمحلىَتجْمَعُوا 

بها من صيغ العموام كما تقرر في علم الصول، وقوله:
ُنهُمْ}ً ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ  اسم موصول وهو أيضا من،{

صيغ العموام كما تقرر في علم الصول أيضا، فبين هاتين
اليتين عموام وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما
يظهر في صوراة هي جمع الختين بملك اليمين فيدل

ِْينِ}ًعموام:  َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ  على التحريم، {وَ
ُنهُمْ}ً: وعموام ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ ، على الباحة كما{

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : "أحلتهما آية
وحرمتهما أخرى".

 عن هاتين اليتين أنهما لبدوحاصل تحرير الجواب
أن يخصص عموام إحداهما بعموام الخرى، فليزام الترجيح

للثيب. والرجم للبكر الجلد محله، في منهما واحد كل  أي-1



بين العمومين، والراجح منهما يقدام ويخصص به عموام
الخر، لوجوب العمل بالراجح إجماعا؛ وعليه فعموام:

ِْينِ}ً  َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ  َأوْ مَاأرجح من عموام {وَ }
ُنهُمْ}ً ْيمَا َأ َكتْ  َل  من خمسة أوجه:مَ

ِْينِ}ً: أن عموام  الولل َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ  {وَ
نص في محل المدرك المقصود بالذات لنّ السوراة

سوراة النساء وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ومن
ُنهُمْ}ًتحرام وآية:  ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ ، لم تذكر من أجل{

تحريم النساء ول تحليلهن بل ذكر الله صفات المتقين
فذكر من جملتها حفظ الفرج فاستطرد أنه ل يلزام حفظه

عن الزوجة والسرية وقد تقرر في الصول أن أخذ
الحكاام من مظانها أولى من أخذها ل من مظانها.

ُنهُمْ}ً:  أن آية:  الثانيل ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ ، ليست{
باقية على عمومها بإجماع المسلمين لن الخت من
الرضاع ل تحل بملك اليمين إجماعا للجماع على أن

ُنهُمْ}ًعموام  ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ يخصصه عموام: {
ُكمْ مِنَ الرّاَضاعَةِ}ً ُت َأخَوَا ، وموطوءاة الب ل تحل{وَ

َأوْ مَابملك اليمين إجماعا للجماع على أن عموام  }
ُنهُمْ}ً ْيمَا َأ َكتْ  َل ِكحُوا مَا، يخصصه عموام: مَ ْن َت {وَل 

ّنسَاءِ}ً ُكمْ مِنَ ال َباؤُ َكحَ آ ، الية، والصح عند الصوليينَن
في تعارض العاام الذي دخله التخصيص والعاام الذي لم

يدخله تخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص
ووجهه ظاهر.

ِْينِ}ً: أن عموام الثالث َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ  {وَ
َكتْغير وارد في معرض مدح ول ذام، وعموام  َل َأوْ مَا مَ }

ُنهُمْ}ً ْيمَا  وارد في معرض مدح المتقين والعاام الواردَأ
في معرض المدح أو الذام اختلف أكثر العلماء في اعتبار

عمومه؛ فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله
َلفِيتعالى:  ْلفُجّارَ  ِإنّ ا َنعِِيم,ٍ وَ َلفِي  ْبرَارَ  َل ِإنّ ا }

ٍم}ً ، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح، وكل فاجر مع أنهجَحِِي
للذام وخالف في ذلك الماام الشافعي رحمه الله قائل إن

العاام الوارد في معرض المدح أو الذام ل عموام له لن
المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذام.



ّلذِينَ: ولذا لم يأخذ الشافعي بعموام قوله تعالى {وَا
ِبِيلِ َنهَا فِي سَ ْنفِقُو ُي ْلفِضّةَ وَل  ّذهَبَ وَا ِنزُونَ ال ْك َي

ّلهِ}ً  في الحلي المباح لن الية سيقت للذام فل تعمال
عنده الحلي المباح؛ فإذا حققت ذلك فاعلم أن العاام الذي

لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما
يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء.

: إنا لو سلمنا المعارضة بين اليتين فالصلالرابعل 
في الفروج التحريم حتى يدل دليل ل معارض له على

الباحة.
: إن العموام المقتضي للتحريم أولى من الخامسل

المقتضي للباحة لن ترك مباح أهون من ارتكاب حراام،
كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سوراة المائداة والعلم

عند الله.
فهذه الوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلل داود

الظاهري بهذه الية الكريمة على جمع الختين في الوطء
:بملك اليمين، ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى

ُنهُمْ}ً  ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ  فإنه يقول الستثناء راجع{
ِْينِ}ًأيضا إلى قوله  َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ   فيكون،{وَ

المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الختين إل ما ملكت
أيمانكم فإنه ل يحرام فيه الجمع بين الختين.

ورجوع الستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جمل
كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي

وأحمد وإليه الشاراة بقول صاحب مراقي السعود:
من قبل الستثناء فكلوكل ما يكون فيه العطف

دون دلِيل العقل أو ذِي السمعيقف

خلفا لبي حنيفة القائل برجوع الستثناء للجملة
الخيراة فقط ولذلك ل يرى قبول شهاداة القاذف ولو تاب

ُبوا}ًوأصلح، لن قوله تعالى:  َتا ّلذِينَ  ِإلّ ا  يرجع عنده،{
ْلفَاسِقُونَ}ً: لقوله تعالى ِئكَ هُمُ ا َل ُأو  فقط أي إل{وَ

الذين تابوا فقد زال عنهم فسقهم بالتوبة، ول يقول
برجوعه لقوله: ول تقبلوا لهم شهاداة إل الذين تابوا

فاقبلوا شهادتهم، بل يقول: ل تقبلوها لهم مطلقا
لختصاص الستثناء بالخيراة عنده.



ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الستثناء
ًا}ًفي قوله:  ِلح َتابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمََلً صَا ِإلّ مَنْ  }،

ْدعُونَ مَعَلجميع الجمل قبله أعني قوله:  َي ّلذِينَ ل  {وَا
ّلهُ ِتي حَرّمَ ال ّل ّنفْسَ ا ُلونَ ال ُت َيقْ ًا آخَرَ وَل  َله ِإ ّلهِ  ال

ُنونَ}ً َيزْ ْلحَقّ وَل  ِبا ، لن جميع هذه الجمل جمعِإلّ 
ِلكَمعناه في الجملة الخيراة وهي قوله:  َذ َيفْعَلْ  {وَمَنْ 

ًا}ً َثام َأ ْلقَ   لن الشاراة في قوله ذلك شاملة لكل من،َي
الشرك والقتل والزنى فبرجوعه للخيراة رجع للكل فظهر

أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله، ولجل هذا الصل
المقرر في الصول لو قال رجل: هذه الدار حبس على
الفقراء والمساكين وبنى زهراة وبني تميم إل الفاسق
منهم فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية

والحنابلة.
قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق في هذه المسألة
هو ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية

والغزالي من الشافعية والمدي من الحنابلة من أن
الحكم في الستثناء التي بعد متعاطفات هو الوقف وأن
ل يحكم برجوعه إلى الجميع ول إلى الخيراة، وإنما قلنا

ُتمْأن هذا هو التحقيق لن الله تعالى يقول:  َنازَعْ َت ِإنْ  {فَ
ّلهِ وَالرّسُولِ}ً َلَى ال ِإ ُه  ّدو الية، وإذا فِي شَيْءٍ فَرُ

رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دال على قول
هؤلء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيراة منها

ّلمَةٌ: قوله تعالى َيةٌ مُسَ َنةٍ وَدِ َبةٍ مُؤْمِ َتحْرِيرُ رَقَ {فَ
ّدقُوا}ً َيصّ َأنْ  ِإلّ  ِلهِ  َأهْ َلَى   فالستثناء راجع للدية فهي،ِإ

تسقط بتصدق مستحقها بها ول يرجع لتحرير الرقبة قول
واحدا لن تصدق مستحق الدية بها ل يسقط كفاراة القتل

خطأ.
ًة وَلومنها قوله تعالى:  َد ْل ِنِينَ جَ َثمَا ُدوهُمْ  ِل {فَاجْ

ْلفَاسِقُونَ,ٍ ِئكَ هُمُ ا َل ُأو ًا وَ َبد َأ ًة  َد َلهُمْ شَهَا ُلوا  َب َتقْ
ُبوا}ً َتا ّلذِينَ  :، فالستثناء ل يرجع لقولهِإلّ ا

ًة}ً َد ْل ِنِينَ جَ َثمَا ُدوهُمْ  ِل ، لن القاذف إذا تاب ل{فَاجْ
تسقط توبته حد القذف.

ُذوهُمْ: ومنها أيضا قوله تعالى ّلوْا فَخُ َتوَ ِإنْ  {فَ



ًا ِّي ِل ْنهُمْ وَ ُذوا مِ ّتخِ َت ُتمُوهُمْ وَل  ْد ِْيثُ وَجَ ُلوهُمْ حَ ُت وَاقْ
ُكمْ َن ِْي َب ٍم  َلَى قَوْ ِإ ُلونَ  َيصِ ّلذِينَ  ِإلّ ا ًا,ٍ  َنصِِير وَل 

ٌق}ً َثا َنهُمْ مِِي ِْي َب ّلذِينَ، فالستثناء في قوله:  وَ ِإلّ ا }
ٌق}ً َثا َنهُمْ مِِي ِْي َب ُكمْ وَ َن ِْي َب ٍم  َلَى قَوْ ِإ ُلونَ   ل يرجعَيصِ

قول واحدا إلى الجملة الخيراة التي أقرب الجمل إليه
ًا وَل: أعني قوله تعالى ِّي ِل ْنهُمْ وَ ُذوا مِ ّتخِ َت {وَل 

ًا}ً ، إذ ل يجوز اتخاذ ولي ول نصير من الكفار ولوَنصِِير
وصلوا إلى قوام بينكم وبينهم ميثاق بل الستثناء راجع

ُلوهُمْ}ً{: للخذ والقتل في قوله ُت ُذوهُمْ وَاقْ ،فَخُ
والمعنى فخذوهم بالسر واقتلوهم إل الذين يصلون إلى

قوام بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم بأسر ول
قتلهم، لن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من

أسرهم وقتلهم كما اشترطه هلل بن عويمر السلمي في
صلحه مع النبي - صلى الله عليه وسلم -  لن هذه الية

نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي وفي بني جذيمة
ابن عامر.

وإذا كان الستثناء ربما لم يرجع لقرب الجمل إليه
في القرآن العظيم الذي هو في الطرف العلى من

العجاز تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها.
ُكمْ: ومنها أيضا قوله تعالى ِْي َل ّلهِ عَ َلوْل فَضْلُ ال {وَ

ِلِيَل}ًً ِإلّ قَ َطانَ  ِْي ُتمُ الشّ َبعْ ّت ُتهُ ل ، فالستثناءوَرَحْمَ
َلوْل: ليس راجعا للجملة الخيراة التي يليها أعني {وَ

َطانَ}ً ِْي ُتمُ الشّ َبعْ ّت ُتهُ ل ُكمْ وَرَحْمَ ِْي َل ّلهِ عَ ، لنهفَضْلُ ال
لول فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان كل ولم

ينجح من ذلك قليل ول كثير حتى يخرج بالستثناء.
واختلف العلماء في مرجع هذا الستثناء؛ فقيل: راجع

ِبهِ}ً: لقوله َذاعُوا  َأ }.
َنهُوقيل: راجع لقوله:  ُطو ِب ْن َت َيسْ ّلذِينَ  ِلمَهُ ا َلعَ }

ْنهُمْ}ً  وإذا لم يرجع للجملة التي يليها فل يكون نصا،مِ
في رجوعه لغيرها.

وقيل: إن هذا الستثناء راجع للجملة التي تليها وعليه
فالمعنى: ولول فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد -
صلى الله عليه وسلم - لتبعتم الشيطان في ملة آبائكم



من الكفر وعباداة الوثان إل قليل كمن كان على ملة
إبراهيم كورقة بن نوفل وقس بن ساعداة وأضرابهم وذكر

ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتاداة في
ِلِيَل}ًًقوله:  ِإلّ قَ َطانَ  ِْي ُتمُ الشّ َبعْ ّت  أن معناه:،{ل

لتبعتم الشيطان كل، قال: والعرب تطلق القلة وتريد بها
العدام، واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم

يمدح يزيد بن المهلب:
قليل المثالب والقادحةأشم ندى كثير النوادي

يعني ل مثلبة ول قادحة.
قال مقيده عفا الله عنه: إطلق القلة وإراداة العدام

كثير في كلام العرب ومنه قول الشاعر:
أنيخت فألقت بلداة فوق

بلداة
قليل بها الصوات إل

يعني أنه ل صوت في تلك الفلاة غير بغاام راحلته.بغامها
وقول الخر:

فما بأس لو ردت علينا
تحية

قليل لدى من يعرف
يعني ل عاب فيها عند من يعرف الحق.الحق عابها

وعلى هذين القولين الخيرين فل شاهد في الية
وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلل داود الظاهري

بهذه الية الخيراة أيضا والعلم عند الله.
ِْيهِنّ: ي قوله تعالَى َل ِبفَاحِشَةٍ فَعَ ِْينَ  َت َأ ِإنْ  {فَ

َذابِ}ً ْلعَ َناتِ مِنَ ا ْلمُحْصَ َلَى ا ، هذه اليةِنصَُْف مَا عَ
تدل على أن الماء إذا زنين جلدن خمسين جلداة، وقد

جاءت آية أخرى تدل بعمومها على أن،كل زانية تجلد مائة
ُدواجلداة، وهي قوله تعالى:  ِل ِني فَاجْ َِيةُ وَالزّا ِن {الزّا

َدةٍ}ً ْل َئةَ جَ ْنهُمَا مِا .ُكلّ وَاحِدٍ مِ
: وهو أن هذه الية مخصصة ليةوالجواب ظاهر

النور لنه ل يتعارض عاام وخاص.
ُكمْ: ي قوله تعالَى َي َيهْدِ ُكمْ وَ َل ِّينَ  َب ُِي ِل ّلهُ  ُد ال ُيرِي }

ُكمْ}ً ِل ْب ّلذِينَ مِنْ قَ َننَ ا ، هذه الية تدل بظاهرها علىسُ
أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى:
ْه}ً َتدِ َداهُمُ اقْ ِبهُ ّلهُ فَ َدى ال ّلذِينَ هَ ِئكَ ا َل ُأو ، وقد{

:جاءت آية أخرى تدل على خلف ذلك هي قوله تعالى



ًا}ً  ْنهَاج ُكمْ شِرْعَةً وَمِ ْن َنا مِ ْل ُكلّ جَعَ ِل الية.{
 بين ذلك مختلف فيه اختلفا مبنيا علىووجه الجمع

الختلف في حكم هذه المسألة:
فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت

بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على
نسخه لنه ما ذكره لنا في شرعنا إل لجل العتبار

والعمل، وعلى هذا القول فوجه الجمع بين اليتين أن
ًا}ًمعنى قوله:  ْنهَاج ُكمْ شِرْعَةً وَمِ ْن َنا مِ ْل ُكلّ جَعَ ِل ، أن{

شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها
أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها، فالشرعة إذن
إما بزياداة أحكاام لم تكن مشروعة قبل وإما بنسخ شيء

كان مشروعا قبل فتكون الية ل دليل فيها على أن ما
ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس
من شرعنا لن زياداة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان قبل

كلهما ليس من محل النزاع.
وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من

قبلنا شرع ليس شرعا لنا إل بنص من شرعنا أنه مشروع
لنا، فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في

ّلهُ}ً: قوله َدى ال ّلذِينَ هَ ِئكَ ا َل ُأو ، أصول الدين التي{
ُكلّ: هي التوحيد ل الفروع العلمية بدليل قوله تعالى ِل }

ًا}ً ْنهَاج ُكمْ شِرْعَةً وَمِ ْن َنا مِ ْل الية. جَعَ
ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه

ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سوراة (صا) عن
مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجداة في

ِئكَ"(صا) فقال ابن عباس:  َل ُأو َد}ً { َداوُ ِتهِ  ّي ُذرّ {وَمِنْ 
ْه}ً َتدِ َداهُمُ اقْ ِبهُ ّلهُ فَ َدى ال ّلذِينَ هَ  فسجدها داود،ا

فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، ومعلوام أن
سجود التلواة من الفروع ل من الصول، وقد بين ابن

عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
سجدها اقتداء بداود وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا

في رحلتي فلذلك اختصرتها هنا.
ُكمْ: ي قوله تعالَى ُن ْيمَا َأ َدتْ  ّلذِينَ عَقَ {وَا



َبهُمْ}ً َنصِِي ُتوهُمْ   الية، هذه الية تدل على أن إرثفَِآ
الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على

َبعْضُهُمْخلف ذلك وهي قوله تعالى:  ِم  َلْرْحَا ُلوا ا ُأو {وَ
ّلهِ}ً َتابِ ال ِك َبعْضٍ فِي  ِب َلَى  .َأوْ

ّلذِينَ{ أن هذه الية ناسخة لقوله: والجواب وَا
ُكمْ}ً ُن ْيمَا َأ َدتْ   الية ونسخها لها هو الحق خلفا لبيعَقَ

حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الحلفاء اليوام إن لم
يكن له وارث.

َبهُمْ}ًوقد أجاب بعضهم بأن معنى:  َنصِِي ُتوهُمْ  {فَِآ
أن من الموالاة والنصراة وعليه فل تعارض بينهما والعلم

عند الله.
ًا}ً: ي قوله تعالَى ّلهَ حَدِيث ُتمُونَ ال ْك َي ، هذه{وَل 

الية تدل على أن الكفار ل يكتمون الله من خبرهم شيئا
يوام القيامة، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلف ذلك

ُلوا: كقوله تعالى َأنْ قَا ِإلّ  ُتهُمْ  َن ْت ُكنْ فِ َت َلمْ  ُثمّ  }
ِكِينَ}ً ّنا مُشْرِ ُك َنا مَا  ّب ّلهِ رَ ْلقَوُا وقوله تعالى: ،وَال َأ {فَ

َنعْمَلُ مِنْ سُوءٍ}ً ّنا  ُك َلمَ مَا  َلمْ: ، وقولهالسّ َبلْ  }
ًا}ً ِْيئ ْبلُ شَ ْدعُوا مِنْ قَ َن ُكنْ  .َن

 في ذلك هو ما بينه ابن عباس رضيووجه الجمع
ّناالله عنه لما سئل عن قوله تعالى:  ُك َنا مَا  ّب ّلهِ رَ {وَال

ِكِينَ}ً ًا}ً، مع قوله: مُشْرِ ّلهَ حَدِيث ُتمُونَ ال ْك َي ،{وَل 
وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين فيختم

الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا
يعملون، فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار اليدي

َِيوْمَ: والرجل، وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى ْل {ا
ُد َتشْهَ ْيدِيهِمْ وَ َأ َنا  ّلمُ َك ُت َأفْوَاهِهِمْ وَ َلَى  ِتمُ عَ َنخْ

ُبونَ}ً ْكسِ َي ُنوا  َكا ِبمَا  ُلهُمْ  ، وأجاب بعض العلماء َأرْجُ
بتعدد الماكن فيكتمون في وقت ول يكتمون في وقت

آخر والعلم عند الله.
ُلوا هَذِهِقوله تعالَى:  َيقُو َنةٌ  ْبهُمْ حَسَ ُتصِ ِإنْ  {وَ

ُلوا هَذِهِ مِنْ َيقُو َئةٌ  ِّي ْبهُمْ سَ ُتصِ ِإنْ  ّلهِ وَ ْندِ ال مِنْ عِ
ّلهِ}ً ْندِ ال ُكلّ مِنْ عِ ْندِكَ قُل  ، ل تعارض بينه وبينعِ

ّلهِ وَمَاقوله تعالى:  َنةٍ فَمِنَ ال َبكَ مِنْ حَسَ َأصَا {مَا 



َنفْسِكَ}ً َئةٍ فَمِنْ  ِّي َبكَ مِنْ سَ  .َأصَا
ْبهُمْ:  ظاهر وهو أن معنى قولهوالجواب ُتصِ ِإنْ  {وَ

َنةٌ}ً  أي مطر وخصب وأرزاق وعافية يقولوا هذا ماحَسَ
َئةٌ}ًأكرمنا الله به:  ِّي ْبهُمْ سَ ُتصِ ِإنْ  ، أي جدب وقحط{وَ

وفقر وأمراض يقولوا هذه من عندك أي من شؤمك يا
محمد وشؤام ما جئت به، قل لهم كل ذلك من الله،

ومعلوام أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية
كما أنه يأتي بالجدب والقحط والفقر والمراض والبليا،

ونظير هذه الية قول الله في فرعون وقومه مع موسى:
ِبمُوسََى وَمَنْ مَعَهُ}ً ِّيرُوا  ّط َي َئةٌ  ِّي ْبهُمْ سَ ُتصِ ِإنْ  ،{وَ

َناوقوله تعالى في قوام صالح مع صالح:  ِّيرْ ّط ُلوا ا {قَا
ِبمَنْ مَعَكَ}ً  الية، وقول أصحاب القرية للرسلِبكَ وَ

َلمْالذين أرسلوا إليهم:  ِئنْ  َل ُكمْ  ِب َنا  ِّيرْ َط َت ّنا  ِإ ُلوا  {قَا
ُكمْ}ً ّن َنرْجُمَ َل َتهُوا  ْن  الية.َت

ّلهِ}ًوأما قوله:  َنةٍ فَمِنَ ال َبكَ مِنْ حَسَ َأصَا  أي{مَا 
َئةٍ فَمِنْ، لنه المتفضل بكل نعمة ِّي َبكَ مِنْ سَ َأصَا {وَمَا 

 أي من قبلك ومن عملك أنت إذ ل تصيبَنفْسِكَ}ً
{وَمَا: النسان سيئة إل بما كسبت يداه كما قال تعالى

َيعْفُو ُكمْ وَ ْيدِي َأ َبتْ  َكسَ ِبمَا  َبةٍ فَ ُكمْ مِنْ مُصِِي َب َأصَا

ِثِيرٍ}ً َك وسيأتي إن شاء الله تحرير المقاام في قضية عَنْ 
أفعال العباد بما يرفع الشكال في سوراة الشمس في

ْلهَمَهَا فُجُورَهَاالكلام على قوله تعالى:  َأ {فَ
َتقْوَاهَا}ً  والعلم عند الله تعالى.،وَ

َنةٍ}ً: ي قوله تعالَى َبةٍ مُؤْمِ َتحْرِيرُ رَقَ  قيد في{فَ
هذه الية الرقبة المعتقة في كفاراة القتل خطأ باليمان،

وأطلق الرقبة التي في كفاراة الظهار واليمين عن قيد
َبةٍ}ًاليمان حيث قال في كل منهما:  َتحْرِيرُ رَقَ  ولم{فَ

يقل مؤمنة؛ وهذه المسألة من مسائل تعارض العارض
المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقاام فيها: أن المطلق

والمقيد لهما أربع حالت:
 أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدام التي:الولَى

تقدام الكلام عليها؛ فجمهور العلماء يحملون المطلق على
المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا،



وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية لنهم يثبتون ثم
يحذفون اتكال على المثبت كقول الشاعر، وهو قيس بن

الخطيم:
نحن بما عندنا وأنت بما  

عنل
لدك راض والرأي مختلف

فحذف راضون لدللة راض عليها، ونظيره أيضا قول
ضابئ بن الحارث البرجمي:

فمن يك أمسى بالمدينة
رحله

فإني وقيارا بها لغريب

وقول عمرو بن أحمر الباهلي:
بريئا ومن أجل الطوىرماني بأمر كنت ووالدي

وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيدرماني
بالقياس، وقيل: بالعقل وهو أضعفها، والله تعالى أعلم.

: أن يتحد الحكم ويختلف السبب كماوالحالة الثانِية
في هذه الية، فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب

مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثل؛ ومثل هذا المطلق
يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من
المالكية، ولذا أوجبوا اليمان في كفاراة الظهار حمل

للمطلق على المقيد خلفا لبي حنيفة.
ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد، قوله - صلى
الله عليه وسلم - في قصة معاوية بن الحكم السلمي:

 ولم يستفصله عنها هل هي كفاراة أو"اعتقها فإنها مؤمنة"
ل، وترك الستفصال ينزل منزلة العموام في القوال، قال

في مراقي السعود:
منزلة العموام في القوالونزلن ترك الستفصال

: عكس هذه، وهي التحاد في السببالحالة الثالثة
مع الختلف في الحكم؛ فقيل: يحمل فيها المطلق على

المقيد، وقيل: ل, وهو قول أكثر العلماء ومثاله: صوام
الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار وحكمهما

مختلف لن هذا صوام وهذا إطعاام، وأحدهما مقيد بالتتابع
وهو الصوام والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الطعاام،

فل يحمل هذا المطلق على المقيد.
والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة
مثلوا له بإطعاام الظهار، فإنه مقيد بكونه قبل أن يتماسا،



َأنْمع أن عتقه وصومه قيدا بقوله:  ْبلِ  {مِنْ قَ
َتمَاسّا}ً  فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون،َي

الطعاام قبل المسيس.
ّثل له اللخمي بالطعاام في كفاراة اليمين حيث قيد وم

ُكمْ}ً: بقوله ِلِي َأهْ ْطعِمُونَ  ُت َأوْسَطِ مَا  ، وأطلق{مِنْ 
ُتهُمْ}ًالكسواة عن القيد بذلك حيث قال:  ِكسْوَ َأوْ  }،

فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في الكسواة أن
تكون من أوسط ما تكسون أهليكم.

: أن يختلفا في الحكم والسبب معاالحالة الرابعة
ول حمل فيها إجماعا، وهو واضح، وهذا فيما إذا  كان
المقيد واحدا؛ أما إذا ورد مقيدين بقيدين مختلفين فل

يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه
ينظر فيهما فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الخر

حمل المطلق على القرب له منهما عند جماعة من
العلماء فيقيد بقيده وإن لم يكن  أحدهما أقرب له فل

يقيد بقيد واحد منهما ويبقى على إطلقه لستحالة
الترجيح بل مرجح.

مثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الخر: صوام
كفاراة اليمين فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق مع أن
صوام الظهار مقيد بالتتابع، وصوام التمتع مقيد بالتفريق،
واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع لن كل من اليمين

والظهار صوام كفاراة بخلف صوام التمتع فيقيد صوام
كفاراة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ول يقيد

بالتفريق الذي في صوام التمتع، وقراءاة ابن مسعود:
 لم تثبت لجماع{فصِيام ثَلثة أيام متتابعات}ً

الصحابة على عدام كتب (متتابعاتا) في المصحف.
ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الخر

ٍمصوام قضاء رمضان فإن الله قال فيه:  ّيا َأ ٌة مِنْ  ّد {فَعِ
، ولم يقيده بتتابع ول تفريق مع أنه قيد صوامُأخَرَ}ً

الظهار بالتتابع وصوام التمتع بالتفريق، وليس أحدهما
أقرب إلى قضاء رمضان من الخر فل يقيد بقيد واحد

منهما بل يبقى على الختيار إن شاء تابعه وإن شاء فرقه،
والعلم عند الله تعالى.



ًا: قوله تعالَى َتعَمّد ًا مُ ُتلْ مُؤْمِن َيقْ {وَمَنْ 
َنهُ َلعَ ِْيهِ وَ َل ّلهُ عَ ًا فِِيهَا وَغَضِبَ ال ِلد ّنمُ خَا ُه جَهَ فَجَزَاؤُ

ًا}ً ِظِيم ًا عَ َذاب َلهُ عَ ّد  َأعَ ، الية، هذه الية تدل على أنوَ
القاتل عمدا ل توبة له وأنه مخلد في النار، وقد جاءت

ّلهَ لآيات أخر تدل على خلف ذلك كقوله تعالى:  ِإنّ ال }
ِلمَنْ ِلكَ  َذ ُدونَ  َيغْفِرُ مَا  ِبهِ وَ ُيشْرَكَ  َأنْ  َيغْفِرُ 

ُء}ً ّلهِ:  وقوله تعالى،َيشَا ْدعُونَ مَعَ ال َي ّلذِينَ ل  {وَا
ِإلّ ّلهُ  ِتي حَرّمَ ال ّل ّنفْسَ ا ُلونَ ال ُت َيقْ ًا آخَرَ وَل  َله ِإ

ْلحَقّ}ً  َتابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ- إلَى قوله -:ِبا ِإلّ مَنْ  } 
َنات}ً ِتهِمْ حَسَ َئا ِّي ّلهُ سَ ّدلُ ال َب ُي ِئكَ  َل ُأو ًا فَ ِلح ،عَمََلً صَا

ًا}ًالية. وقوله تعالى:  ُنوبَ جَمِِيع ّذ َيغْفِرُ ال ّلهَ  ِإنّ ال }،
َتابَ وَآمَنَ}ًوقوله:  ِلمَنْ  َلغَفّارٌ  ّني  ِإ  الية.{وَ

:وللجمع بِين ذلك أوجه
ًا فِِيهَا}ً: ل أن قوله ِلد ّنمُ خَا ُه جَهَ ، أي إذا{فَجَزَاؤُ

كان مستحل لقتل المؤمن عمدا، لن مستحل ذلك كافر
قاله عكرمة وغيره، ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن

ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في
مقيس بن صبابة فإنه أسلم هو وأخوه هشاام وكانا

بالمدينة فوجد مقيس أخاه قتيل في بني النجار ولم يعرف
قاتله فأمر له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدية

فأعطتها له النصار مائة من البل وقد أرسل معه النبي -
صلى الله عليه وسلم - رجل من قريش من بني فهر

فعمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقتله وارتد عن السلام وركب جمل من

الدية وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدا وهو يقول في
شعر له:

قتللت به فهلرا وحملت
عقلله

سرااة بني النجار أرباب
فارع وأدركت ثأري وأضجعت

موسدا
وكنت إلى الوثان أول

ومقيس هذا هو الذي قال فيه النبي - صلى الله عليهراجع
، وقتل متعلقا"ل أؤمنه في حل ول في حرام"وسلم -:  

بأستار الكعبة يوام الفتح فالقاتل الذي هو كمقيس بن
صبابة المستحل للقتل المرتد عن السلام ل إشكال في



خلوده في النار، وعلى هذا فالية مختصة بما يماثل سبب
نزولها بدليل النصوص المصرحة بأن جميع المؤمنين ل

يخلد أحد منهم في النار.
: أن المعنى فجزاؤه أن جوزي معالوجه الثانيل 

إمكان أل يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح
بعمله السيء ... وهذا قول أبي هريراة وأبي مجلز وأبي

صالح وجماعة من السلف.
 أن الية للتغليظ في الزجر، ذكر الوجه الثالث:ل

هذا الوجه الخطيب واللوسي في تفسيريهما وعزاه
اللوسي لبعض المحققين واستدل عليه بقوله تعالى:

َلمِِينَ}ً ْلعَا ِنيّ عَنِ ا ّلهَ غَ ِإنّ ال َكفَرَ فَ ، على{وَمَنْ 
القول بأن معناه: ومن لم يحج، وبقوله - صلى الله عليه

وسلم - الثابت في الصحيحين للمقداد حين سأله عن قتل
"لمن أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب:  

تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن يقول الكلمة التي
 ، وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر، وخلود دونقال"

خلود، فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى
الخلود المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود

على المكث الطويل ومنه وقول لبيد:
فوقفت أسألها وكيف

سؤالنا
صما خوالد ما يبين كلمها

إل أن الصحيح في معنى الية الوجه الثاني والول، وعلى
التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن

هذه الية ناسخة لكل ما سواها، والعلم عند الله تعالى.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر أن القاتل عمدا

مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور علماء المة وهو
َتابَ وَآمَنَ}ًصريح قوله تعالى:  ِإلّ مَنْ   الية، وادعاء{

تخصيصها بالكفار ل دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله
ُء}ً: تعالى َيشَا ِلمَنْ  ِلكَ  َذ ُدونَ  َيغْفِرُ مَا   وقوله{وَ

ًا}ًتعالى:  ُنوبَ جَمِِيع ّذ َيغْفِرُ ال ّلهَ  ِإنّ ال  وقد توافرت،{
الحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أنه يخرج
من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذراة من إيمان،

{فَمَنْوصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: 
ٌء}ً َأخِِيهِ شَيْ َلهُ مِنْ  ِإنْ، وقد قال تعالى: عُفِيَ  {وَ



ُلوا}ً َت َت ِنِينَ اقْ ْلمُؤْمِ َتانِ مِنَ ا ِئفَ فسماهم مؤمنين، َطا
مع أن بعضهم يقتل بعضا، ومما يدل على ذلك ما ثبت في
الصحيحين في قصة السرائيلي الذي قتل مائة نفس لن
هذه المة بالتخفيف من بني إسرائيل لن الله رفع عنها

الصار والغلل التي كانت عليهم.

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
)4(

لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي

المدرس بالجامعة السلمية 

سورة المائدة:
ُكمْ}ًقوله تعالى:  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا َباتُ وَ ِّي ّط ُكمُ ال َل ُأحِلّ  َِيوْمَ  ْل  الية،{ا

ًا ولو سموا عليها غير الله أو هذه الية الكريمة تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلق
سكتوا ولم يسموا الله ول غيره لن الكل داخل في طعامهم وقد قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد

وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدى ومقاتل بن حيان أن
المراد بطعامهم ذبائحهم كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس ودخول ذبائحهم في
طعامهم أجمع عليه المسلمون مع أنه جاءت آيات أخر تدل على أن ما سمي عليه غير الله ل يجوز

ًا، أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه أكله وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه ل يجوز أكله أيض
ّلهِ}ًاسم غير الله فكقوله تعالى:  ِْيرِ ال ِلغَ ِبهِ  ُأهِلّ  ِْيرِ في سوراة البقراة وقوله: {وَمَا  ِلغَ ُأهِلّ  {وَمَا 



ِبهِ}ً ّلهِ  ِبهِ}ً في المائداة والنحل وقوله في النعاام: ال ّلهِ  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ  ًا  َأوْ فِسْق  والمراد بالهلل{
رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه

ِْيهِ}ًفكقوله:  َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت ِكرَ اسْمُ الية وقوله تعالى: {وَل  ُذ ُلوا مِمّا  ُك {فَ
ِْيهِ}ً َل ّلهِ عَ ِكرَ اسْمُ ال ُذ ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت َألّ  ُكمْ  َل ِنِينَ.. وَمَا  ِتهِ مُؤْمِ ِبِآيا ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  ِْيهِ  َل ّلهِ عَ  فإنه يفهمال

عدام الكل مما لم يذكر اسم الله عليه والجواب عن هذا مشتمل على مبحثين:
ُكمْ}ًالول: في وجه الجمع بين عموام آية  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  مع عموام{وَ

اليات المحرمة لما أهل به لغير الله فيما إذا سمّى الكتابي على ذبيحته غير الله بأن أهل بها للصليب
أو عيسى أو نحو ذلك.

َتابَ}ًالمبحث الثاني: في وجه الجمع بين آية  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا ًا مع قوله:{وَ  أيض
ِْيهِ}ً َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت  فيما إذا لم يسم الكتابي الله ول غيره على ذبيحته.{وَل 
ُكمْ}ً أما المبحث الول، فحاصله أن بين قوله تعالى:  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا وبين{وَ

ِبهِ}ً قوله:  ّلهِ  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ  ًا من وجه تنفرد آية {وَمَا  ًا وخصوص ُتواعموم ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا {وَ
َتابَ}ً ِك ْل ِبهِ}ً في الخبز والجبن من طعامهم مثلً وتنفرد آية ا ّلهِ  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ   في ذبح الوثني{وَمَا 

{وَمَالوثنه ويجتمعان في ذبيحة الكتابي التي أهل بها لغير الله كالصليب أو عيسى فعموام قوله: 
ِبهِ}ً ّلهِ  ِْيرِ ال ِلغَ َتابَ}ً يقتضي تحريمها وعموام ُأهِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  يقتضي حليتها وقد{وَ

تقرر في علم الصول أن العمين من وجه يتعارضان في الصوراة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح
بينهما والراجح منهما يقدام ويخصص به عموام الخر كما قدمنا في سوراة النساء في الجمع بين قوله

ِْينِ}ًتعالى:  َت ُلخْ ِْينَ ا َب َتجْمَعُوا  َأنْ  ُنهُمْ}ً مع قوله تعالى: {وَ ْيمَا َأ َكتْ  َل َأوْ مَا مَ  وكما أشار له{
صاحب مراقي السعود بقوله:

فالحكم بالترجيح حتما معتبروإن يك العموام من وجه ظهر
فإذا حققت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذين العمومين أيهما أرجح فالجمهور على

ترجيح اليات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواه إسماعيل بن سعيد عن الماام
أحمد ذكره صاحب المغنى وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهما البغوي في تفسيره وذكره

النووي في شرح المهذب عن على وعائشة ورجح بعضهم عموام آية التحليل بأن الله أحل ذبائحهم
وهو أعلم بما يقولون كما احتج به الشعبي وعطاء على إباحة ما أهلوا به لغير الله قال مقيده عفا

الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عموام آيات المنع أرجح وأحق بالعتبار من طرق متعدده:
 الحديث, وقوله صلى الله عليه وسلم:"والثم ما حاك في النفس"منها قوله صلى الله عليه وسلم: 

. ومنها أن درء المفاسد مقدام على جلب المصالح"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"
كما تقرر في الصول وينبني على ذلك أن النهي إذا تعارض مع الباحة كما هنا فالنهي أولى بالتقديم

والعتبار لن ترك مباح أهون من ارتكاب حراام بل صرح جماهير من الصوليين بأن النص الدال على
الباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحريم لن نهي التحريم مقدام على المر الدال

على الوجوب لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جلب المصالح والدال على المر مقدام على
الدال على الباحة للحتياط في البراءاة من عهداة الطلب وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود

في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله:
بعد النواهي ثم هذا الخروناقل ومثبت والمر

على إباحة الخ...
فإن معنى قوله: "والمر بعد النواهي" أن ما دل على المر بعد ما دل على النهي فالدال على

النهي هو المقدام وقوله: "ثم هذا الخر على إباحة" يعني أن النص الدال على المر مقدام على
الباحة كما ذكرنا فتحصل أن الول النهي فالمر فالباحة فظهر تقديم النهي عما أهل به لغير الله

على إباحة طعاام أهل الكتاب. واعلم أن العلماء اختلفوا فيها حرام على أهل الكتاب كشحم الجوف
من البقر والغنم المحرام على اليهود هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي فالجمهور على إباحة ذلك

للمسلم لن الذكااة ل تتجزأ وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب واحتج عليهم
الجمهور بحجج ل ينهض الحتجاج بها عليهم فيما يظهر وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله

ُكمْ}ًتعالى:  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  قالوا المحرام عليهم ليس من طعامهم حتى{وَ
يدخل فيما أحلته الية فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله
ًا من شحم اليهود يوام خيبر وبما رواه عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه على أخذ جراب

الماام أحمد ابن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز وشعير وإهالة
سنخة أي ودك متغير الريح وبقصة الشاه المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم
ونهش ذراعها ومات منها بشر بن البراء بن معرور وهي مشهوراة صحيحة قالوا أنه صلى الله عليه

وسلم عزام على أكلها هو ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو ل
وقد تقرر في الصول أن ترك الستفصال بمنزلة العموام في القوال كما أشار له في مراقي السعود

بقوله:
منزلة العموام في المقالونزلن ترك الستفصال

والذي يظهر لمقيداة عفا الله عنه أن هذه الدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك أما حديث
عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم

ًا عليهم بدليل قوله تعالى:  َأوِالمحرام عليهم ومطلق الشحم ليس حرام ُظهُورُهُمَا  َلتْ  ِإلّ مَا حَمَ }
ٍم}ً  ْظ ِبعَ َلطَ  َت َأوْ مَا اخْ َيا  ْلحَوَا ًا فما في الحديثين أعم من محل النزاع والدليل على العم ليس دليل



على الخص لن وجود العم ل يقتضي وجود الخص بإجماع العقلء ومثل رد هذا الحتجاج بما ذكرنا
هو القادح في الدليل المعروف عند الصوليين بالقول بالموجب وأشار له صاحب مراقي السعود

بقوله:
وهو تسليم الدليل مسجلوالقول بالموجب قدحه جل
لما من الصور فيه اختصمامن مانع أن الدليل استلزما

أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقساام البديع المعنوي وهو ضربان معروفان في
علم البلغة وقصدنا هنا القول بالموجب بالصطلح الصولي ل البياني وأما تركه صلى الله عليه

وسلم الستفصال في شااة اليهودية فل يخفي أنه ل دليل فيه لنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه
ول يخفي علية شحم الجوف ول شحم الحوايا ول الشحم المختلط بعظم كما هو ضروري فل حاجة

إلى السؤال عن محسوس حاضر وأجرى القوال على الصول في مثل الشحم المذكور الكراهة
التنزيهية لعدام دليل جازام على الحل أو التحريم لن ما يعتقد الشخص أنه حراام عليه ليس من

طعامه والذكااة ل يظهر تجزؤها فحكم المسألة مشتبه ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وأما
ُكمْ}ًالبحث الثاني: وهو الجمع بين قوله:  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا {وَل مع قوله: {وَ

ِْيهِ}ً َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ  فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ول اسمَت
ِْيهِ}ًغيره فحاصله أن في قوله:  َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت  وجهين من التفسير{وَل 

أحدهما وإليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن المراد بما لم يذكر اسم الله
عليه هو ما أهل به لغير الله وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الية هو المبحث الول بعينه لشيء

آخر.
ًا عموام وخصوص من وجه تتفرد آية الوجه الثاني: أنها على ظاهرها وعليه فبين اليتين أيض

َتابَ}ً ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلل بل نزاع وتنفرد{وَ
ِْيهِ}ًآية  َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت  فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه{وَل 

فما ذبحه الوثني حراام بل نزاع وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه إن شاء الله ويجتمعان
َتابَ}ًفيما ذبحه كتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه فيدل عموام  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا {وَ

ِْيهِ}ًعلى الباحة ويدل عموام  َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت  على التحريم فيصار إلى{وَل 
ًا أيهما أرجح فذهب الجمهور إلى ترجيح عموام الترجيح كما قدمنا واختلف في هذين العمومين أيض

َتابَ}ً ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا َكرِ الية وقال بعضهم بترجيح عموام {وَ ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت {وَل 
ِْيهِ}ً َل ّلهِ عَ  قال النووي في شرح المهذب: "ذبيحة أهل الكتاب حلل سواء ذكروا اسم اللهاسْمُ ال

عليها أام ل لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي
وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل" انتهى
ًا وأبي ثور وعائشة وابن عمر. قال محل الغرض منه بلفظه. وحكى النووي القول الخر عن علي أيض

ًا وأن مرجح آية مقيداة عفا الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن لعموام كل من اليتين مرجح
التحليل أقوى بالعتبار أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين:

ًا لن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ًا وآية التحريم أكثر تخصيص الول: أنها أقل تخصيص
ًا ل أثر له وآية ًا قائلين أن تركها نسيان ذبح لغير الله وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمد

التحليل ليس فيها من التخصيص غير صوراة النزاع إل تخصيص واحد وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة
ًا مقدام بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح وقد تقرر في الصول أن القل تخصيص

ًا كما أن ما لم يدخله التخصيص أصل مقدام على ما دخله وعلى هذا جمهور على الكثر تخصيص
ّين صاحب  نشر البنود في شرح مراقي السعود الصوليين وخالف فيه السبكي والصفي الهندي وب

في مبحث الترجيح باعتبار حال المروى في شرح قوله:
وعكسه كل أتى عليه نصتقديم ما خص على ما لم يخص

ًا وأن ما لم يدخله التخصيص مقدام على ما دخله ًا مقدام على الكثر تخصيص أن القل تخصيص
عند جماهير الصوليين وأنه لم يخالف فيه إل السبكى وصفي الدين الهندي.

والثاني: ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري ومكحول أن آية
َتابَ}ً ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا ِْيهِ}ً ناسخة لية {وَ َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت  وقال{وَل 

ابن جرير وابن كثير أن مرادهم بالنسخ التخصيص ولكنا قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعاام نسخ
لن التخصيص بيان والبيان ل يجوز تأخيره عن وقت العمل.

ِْيهِ}ًويدل لهذا أن آية  َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت  من سوراة النعاام وهي مكية{وَل 
َتابَ}ًبالجماع وآية  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  من المائداة وهي من آخر ما نزل من القرآن{وَ

ّلهِبالمدينة. وأما آية التحريم فيرجع عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى:  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ  {وَمَا 
 لن كلتاهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع إباحة وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي لهاِبهِ}ً

خمس حالت ل سادسة لها.
الولى: أن يعلم أنه سمى الله عليها و هذه تؤكل بل نزاع ول عبراة بخلف الشيعة في ذلك

لنهم ل يعتد بهم في الجماع.
الثانية: أن يعلم أنه أهل بها لغير لله ففيها خلف وقد قدمنا أن التحقيق أنها ل تؤكل لقوله

ّلهِ}ًتعالى:  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ  .{وَمَا 
ًا لدخولها الثالثة: أن يعلم أنه جمع بين اسم الله واسم غيره وظاهر النصوص أنها ل تؤكل أيض

فيما أهل لغير الله.
الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ول غيره فالجمهور على الباحة وهو الحق والبعض



على التحريم كما تقدام.
الخامسة: أن يجهل المر لكونه ذبح حالة انفراده فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو
الحق إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده فإن عرف بأكل الميتة لم

يؤكل ما غاب عليه عند بعض العلماء وهو مذهب مالك ويجوز أكله عند البعض بل قال ابن العربي
المالكي:  "إذا عايناه يسل العنق الدجاجة بيده فلنا الكل منها لنها من طعامه والله أباح لنا طعامه"

واستبعده ابن عبد السلام قال مقيده عفا الله عنه: هو جدير بالستبعاد فكما أن نسائهم يجوز
نكاحهن ول تجوز مجامعتهن في الحيض فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة لن غاية المر

أن ذكااة الكتابي تحل مذكااة كذكااة المسلم وما وعدنا به من ذكر الحكم ما ذبحه المسلم ولم يسم
ًا لم الله عليه فحاصله أن فيه ثلثة أقوال. أرجحها وهو مذهب الجمهور أنه إن ترك التسمية عمد

ِْيهِ}ًتؤكل لعموام قوله تعالى:  َل ّلهِ عَ َكرِ اسْمُ ال ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت ًا أكلت لنه{وَل   وإن تركها نسيان
لو تذكر لسمّى الله. قال ابن جرير: "من حرام ذبيحة الناسي فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال ابن كثير: "أن بن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح

فليذكر اسم الله وليأكله" ثم قال ابن كثير: "أن رفع هذا الحديث خطأ أخطأ فيه بن عبيد الله الجزري
والصواب وقفه على بن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي ومما

استدل به البعض على أكل ذبيحة الناسي للتسمية دللة الكتاب والسنة والجماع على العذر بالنسيان
جاء رجلومما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي عن أبي هريراة قال: 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله رأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي" فقال
 ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بأن فيالنبي صلى الله عليه وسلم: "اسم الله على كل مسلم"

إسناده مروان بن سالم أبا عبد الله الشامي وهو ضعيف.
ًا وهو مذهب الشافعي رحمه الله القول الثاني: أن ذبيحة المسلم تؤكل ولو ترك التسمية عمد
كما تقدام لنه يرى أنه ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما أهل به لغير الله ل شيء آخر وقد ادعى

ًا ل يؤكل ولذلك قال أبو يوسف بعضهم انعقاد الجماع قبل الشافعي عل أن متروك التسمية عمد
وغيره: "لو حكم الحاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الجماع" واستغرب ابن كثير حكاية الجماع

على ذلك قائلً: "إن الخلف فيه قبل الشافعي معروف".
ًا وهو ًا أو نسيان ًا تركها عمد القول الثالث: أن المسلم إذا لم يسم على ذبيحته ل تؤكل مطلق

مذهب داود الظاهري وقال ابن كثير: "ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما
ًا" ثم ذكر ابن كثير أن ابن ًا والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثير كرها متروك التسمية نسيان

ًا مع مخالفة الواحد أو الثنين ولذلك جرير ل يعتبر مخالفة الواحد أو الثنين للجمهور فيعده إجماع
ًا مع أنه نقل خلف ذلك عن الشعبي وابن سيرين. حكى الجماع على أكل متروك التسمية نسيان

مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث:
ًا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ماالمسألة الولَى:  اعلم أن كثير

ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم قائلين أن الول مما أهل به
ّنصُبِ}ًلغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه مستدلين بقوله تعالى:  َلَى ال ِبحَ عَ ُذ .{وَمَا 

والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهاداة القرآن الكريم لن الذبح على وجه
ْنحَرْ}ًالقربة عباداة بالجماع فقد قال تعالى:  ّبكَ وَا ِلرَ ِتي وقال تعالى{فَصَلّ  ِإنّ صََل : {قُلْ 

ّلهِ}ً ِل ِتي  َِياَِي وَمَمَا ِكي وَمَحْ ُنسُ ًا معوَ ًا من ذلك لغير الله فقد جعله شريك  الية فمن صرف شيئ
ًا أو حجرً أو غير ذلك ل فرق ًء أو شجر ًا أو بنا ًا أو ملك الله في هذه العباداة التي هي الذبح سواء كان نبي

{ول يأمركم أن تتخذوا المَلئكةفي ذلك بين صالح وطالح كما نص عليه تعالى بقوله: 
ًا}ً {أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى: والنبِيِين أرباب

َيقُولَ. وقال تعالى: مسلمون}ً ُثمّ  َة  ُبوّ ّن ْكمَ وَال ْلحُ َتابَ وَا ِك ْل ّلهُ ا َِيهُ ال ِت ُيؤْ َأنْ  َبشَرٍ  ِل َكانَ  {مَا 
ّلهِ}ً ُدونِ ال ِلي مِنْ  ًا  َباد ُنوا عِ ُكو ّناسِ  َلَى الية وقال تعالى: ِلل ِإ َلوْا  َتعَا َتابِ  ِك ْل َأهْلَ ا َيا  {قُلْ 

ًا َباب َأرْ ًا  َبعْض َنا  َبعْضُ َذ  ّتخِ َي ًا وَل  ِْيئ ِبهِ شَ ُنشْرِكَ  ّلهَ وَل  ِإلّ ال َد  ُب َنعْ َألّ  ُكمْ  َن ِْي َب َنا وَ َن ِْي َب ٍء  ِلمَةٍ سَوَا َك
ّلهِ}ً  ُدونِ ال الية. فإن قيل قد رخص في كل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهليمِنْ 

والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمراة وحمزاة ابن حبيب وأبو سلمة الخولني وعمر بن السود
ومكحول والليث بن سعد وغيرهم، فالجواب: أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن

بعدهم وقد خالفهم فيه غيرهم وممن خالفهم أام المؤمنين عائشة رضي الله عنها والماام الشافعي
ّلهِ}ًرحمه الله والله تعالى يقول َلَى ال ِإ ُه  ّدو ٍء فَرُ ُتمْ فِي شَيْ َنازَعْ َت ِإنْ   الية فنرد هذا النزاع:{فَ

ّلهِ}ًإلى الله فنجده حرام ما أهل به لغير الله وقوله:  ِْيرِ ال ِلغَ  يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل{ 
فيه الصنم والنصب والشيطان وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم وقد دل الدليل على أنه ل

فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب فلزمهم القول بالمنع وأما استدللهم بقوله:
ّنصُبِ}ً َلَى ال ِبحَ عَ ُذ ّنصُبِ}ً فل دليل فيه لن قوله تعالى: {وَمَا  َلَى ال ِبحَ عَ ُذ  ليس بمخصص{وَمَا 

ِبهِ}ًلقوله:  ّلهِ  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ  ّلهِ لنه ذكر فيه بعض ما دل عليه  عموام {وَمَا  ِْيرِ ال ِلغَ ُأهِلّ  {وَمَا 
ِبهِ}ً.

وقد تقرر في علم الصول أن ذكر بعض أفراد العاام بحكم العاام ل يخصص على الصحيح وهو
ًا بأنه ل فائداة لذكره إل التخصيص وأجيب من قبل الجمهور بأن ًا لبي ثور محتج مذهب الجمهور خلف
مفهوام اللقب ليس بحجة وفائداة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العاام، فإذا حققت ذلك فاعلم

َلوَاتِأن ذكر البعض ل يخصص العاام سواء ذكرا في نص واحد كقوله تعالى:  َلَى الصّ ُظوا عَ {حَافِ
َطَى}ً ْلوُسْ ّيما إهاب دبغ فقد أو ذكر كل واحد منهما على حداة كحديث الترمذي وغيره وَالصَّلةِ ا "أ

 الحديثأنه صلى الله عليه وسلم مر بشااة ميتة فقال: "هل أخذتم إهابها " مع حديث مسلم طهر"



فذكر الصلاة الوسطى في الول ل يدل على عدام المحافظة على غيرها من الصلوات وذكر إهاب
الشااة في الخير ل يدل على عدام النتفاع بإهاب غير الشااة لن ذكر البعض ل يخصص العاام وكذلك

ًا على الصحيح كقوله تعالى:  ّدهِنّ فِيرجوع ضمير البعض ل يخصص أيض ِبرَ َأحَقّ  ُتهُنّ  َل ُبعُو {وَ
ِلكَ}ً ّبصْنَ}ً فإن الضمير راجع إلى قوله: َذ َترَ َي ّلقَاتُ  َط ْلمُ  وهو لخصوص الرجعيات من{وَا

المطلقات مع أن تربص ثلثة قروء عاام للمطلقات من رجعيات وبوائن وإل هذا أشار في مراقي
ًا أن سبب الواقعة ل يخصصها وأن مذهب الراوي ر يخصص مرويه على ًا معه أيض السعود مبين

ًا بقوله: الصحيح فيها أيض
وذكر ما وافه من مفردودع ضمير البعض والسبابا

ومذهب الراوي على المعتمد....................................

وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض وعليه فتربص البوائن ثلثة قروء
مأخوذ من دليل آخر أما عدام التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إل أبو ثور وتقدام رد مذهبه ولو

ُكمْ}ًسلمنا أن الية معارضة بقوله تعالى:  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  فإنا نجد النبي{وَ
"دع ما يريبك إلى ما لصلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله: 

.يريبك"
 اختلف العلماء في ذكااة نصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذاامالمسألة الثانِية:

ولخم وعاملة ونحوهم فالجمهور عل أن ذبائحهم ل تؤكل قال ابن كثير: "وهو مذهب الشافعي" ونقله
ًا إباحة ذكاتهم عن ابن النووي  في شرح المذهب عن على وعطاء وسعيد ابن جبير ونقل النووي أيض
عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخرساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه

ًا بعموام قوله:  ُتواوأبي ثور وصحح هذا القول ابن قدامة في المغنى محتج ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا {وَ
ُكمْ}ً َل َتابَ حِلّ  ِك ْل  وحجة القول الول ما روي عن عمر رضي الله  عنه قال: "ما نصارى العربا

بأهل كتاب ل تحل لنا ذبائحهم" وما روي عن علي رضي الله عنه: "ل تحل ذبائح نصارى بنى تغلب
لنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ول يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم
يبدل فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم" ذكر هذا صاحب المهذب
وسكت عليه النووي في الشرح قائلً: "إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم" ويفهم منه عدام إباحة

أكل ذكااة اليهود والنصارى اليوام لتبديلهم ل سيما فيمن عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى.



: ذبائح المجوس ل تحل للمسلمين قال النووي في شرح المهذب: "هيالمسألة الثالثة
حراام عندنا وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء" وقال: "وممن قال به سعيد

بن المسيب وعطاء بن أبى رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وعبيد
الله بن يزيد ومراة الهمذاني والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وقال ابن كثير في

ُكمْ}ًتفسير قوله:  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا : "وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم{وَ
ًا لهل الكتاب فإنهم ل تؤكل ذبائحهم ول تنكح نساؤهم خلفا لبى ثور إبراهيم بن ًا وإلحاق الجزية تبع

خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد ابن حنبل ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه
الفقهاء حتى قال عنه الماام أحمد: "أبو ثور كاسمه" يعنى في هذه المسألة وكأنه تمسك بعموام

 ولكن لم"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"حديث روى مرسلً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"أن رسول الله صلى اللهيثبت بهذا اللفظ وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 

 ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوام هذهعليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر"
ُكمْ}ًالية  َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ  َطعَامُ ا  فدل بمفهومه مفهوام المخالفة على أن طعاام من{وَ

عداهم من أهل الديان ل يحل" انتهى كلام ابن كثير بلفظه واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد
محمد رشيد رضا بما نصه فيه "أن هذا مفهوام لقب وهو ليس بحجة"، قال مقيده عفا الله عنه :
الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى  واعتراض الشيخ عليه سهو منه لن مفهوام قوله:

َتابَ}ً ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ   مفهوام علة ل مفهوام اللقب كما ظنه الشيخ لن مفهوام  اللقب في{ا
اصطلح الصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء  كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم

جمع وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن السناد إليه فقط ل لشتماله على صفة تقتضي تخصيصه
بالذكر دون غيره أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب صالح لن يكون
مناط الحكم بحلية طعامهم وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف باليماء والتنبيه على

أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم لن ترتيب
الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء
الكتاب فائداة ومعلوام أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائداة يفهم

منه أنه علته بمسلك اليماء والتنبيه قال في مراقي السعود في تعداد صور اليماء: 

كما إذا سمع وصفا فحكموذكره في الحكم وصفا قد ألم

إن لم يكن علته لم يفدومنعه مما يفيت استفد

ترتيبه الحكم عليه واتضح.......................



ومحل الشاهد منه قوله: "استفد ترتيبه الحكم عليه" وقوله: "وذكره في الحكم وصفا أن لم يكن
َتابَ}ًعلته لم يفد" ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله:  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ   موصول وصلته جملة فعلية{ا

وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم
المفعول الواقعة صلة أل بمثابة الفعل مع الموصول ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في

الماضي لنه بمنزلة الفعل كما أشار له في الخلصة بقوله: 

وإن يكن صلة أل ففي المضيوغيره إعماله قد ارتضي

فإذا حققت ذلك علمت أن الذين أوتوا الكتاب بمثابة ما لو قلت وطعاام المؤتين الكتاب بصيغة اسم
المفعول ولم يقل أحد أن مفهوام اسم المفعول مفهوام لقب لشتماله على أمر هو المصدر يصلح أن

يكون المتصف به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوام الصفة فظهر أن إيتاء الكتاب
صفة خاصة بهم دون غيرهم وهى العلة في إباحة طعامهم ونكاح نساءهم فادعاء أنها مفهوام لقب

َتابَ}ًسهو ظاهر وظهر أن التحقيق أن المفهوام في قوله:  ِك ْل ُتوا ا ُأو ّلذِينَ   مفهوام علة ومفهوام{ا
العلة قسم من أقساام مفهوام الصفة فالصفة أعم من العلة وإيضاحه كما بينه القرافي أن الصفة قد

تكون مكملة للعلة ل علة تامة كوجوب الزكااة في السائمة فإن علته ليست السوام فقط ولو كان
كذلك لوجبت في الوحوش لنها سائمة ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى وهي مع السوام أتم منها

مع العلف وهذا عند من ل يرى الزكااة في المعلوفة وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله
تعالى  هو الصواب وقد تقرر في علم الصول أن المفهوام بنوعيه من مخصصات العموام أما تخصيص

العاام بمفهوام الموافقة بقسميه فل خلف فيه وممن حكى الجماع عليه المدي السبكي في شرح
"ليّ الواجدالمختصر ودليل جوازاه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ومثاله تخصيص حديث 

 أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس فإنه مخصص بمفهواميحل عرضه وعقوبته"
ُأفّ}ًالموافقة الذي هو الفحوى في قوله:  َلهُمَا  َتقُلْ   لن فحواه تحريم إذاهما فل يحبس{فََل 

الوالد بدين الولد وأما تخصيصه مفهوام المخالفة ففيه خلف والرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ
ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو التخصيص به والدليل عليه ما قدمنا من أن إعمال الدليلين

أولى من إلغاء أحدهما وقيل ل يجوز التخصيص به ونقله الباجي عن أكثر المالكية وحجة هذا القول
أن دللة العاام على ما دل عليه المفهوام بالمنطوق وهو مقدام على المفهوام ويجاب بأن المقدام عليه

منطوق خاص ل ما هو من أفراد العاام فالمفهوام مقدام عليه لن إعمال الدليلين أولى من إلغاء
أحدهما واعتمد التخصيص به صاحب مراقي السعود في قوله في مبحث الخاص في الكلام على

المخصصات المنفصلة :
واعتبر الجماع جل الناسوقسمي المفهوام كالقياس

"في أربعين شااة"ومثال التخصيص بمفهوام المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: 
الذي يشمل عمومه السائمة ل زكااة فيها فيخصص بذلك عموام في أربعين شااة شااة والعلم عند الله

تعالى. 

: ما صاده الكتابي بالجوار ح والسلح حلل للمسلم لن العقر ذكااة الصيدالمسألة الرابعة
وعلى هذا القول الئمة الثلثة وبه قال عطاء والليث والوزاعيث وابن المنذر وداود وجمهور العلماء

ّلذِينَكما نقله عنهم النووي في شرح المهذب وحجة الجمهور واضحة وهى قوله تعالى:  َطعَامُ ا {وَ
ُكمْ}ً َل َتابَ حِلّ  ِك ْل ُتوا ا  وخالف مالك وابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتابي وصيده مستدلين بقولهُأو

ُكمْ}ًتعالى:  ُكمْ وَرِمَاحُ ْيدِي َأ ُلهُ  َنا َت  لنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين{
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحتجاج ل ينهض على الجمهور وأن

الصواب مع الجمهور وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي
واللخمي ولمالك في الموازية كراهته قال ابن بشير: "ويمكن حمل المدونة على الكراهة".



 ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار السلام قال النووي:المسألة الخامسة:
" وهذا ل خلف فيه" ونقل ابن المنذر الجماع عليه. 

ْنهُمْ..}ًقوله تعالى :  َأعْرِضْ عَ َأوْ  َنهُمْ  ِْي َب ُكمْ  ُءوكَ فَاحْ ِإنْ جَا  الية، هذه الية الكريمة{فَ
تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والعراض

ْنزَلَعنهم وقد جاءت آية أخرى تدل على خلف ذلك وهى قوله تعالى:  َأ ِبمَا  َنهُمْ  ِْي َب ُكمْ  َأنِ احْ {وَ
ّلهُ..}ً  الية.ال

َنهُمْ}ًوالجواب أن قوله تعالى:  ِْي َب ُكمْ  َأنِ احْ ْنهُمْ}ً ناسخ لقوله: {وَ َأعْرِضْ عَ َأوْ   وهذا{ 
قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتاداة والسدي وزيد بن اسلم وعطاء الخراساني وغير

ْنهُمْ}ًواحد قاله ابن كثير. وقيل معنى  َأعْرِضْ عَ َأوْ   أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله ل{
باتباع الهوى، وعليه فالولى محكمة والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} الية : هذه الية تدل على قبول شهاداة الكفار على
الوصية في السفر وقد جاءت آيات أخر تدل على خلف ذلك كقوله: {إنما يفتري الكذب الذين ل

يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون} وقوله: {ول تقبلوا لهم شهاداة أبدا وأولئك هم الفاسقون}،
أي فالكافرون أحرى برد شهادتهم وقوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، وقوله: {واستشهدوا شهيدين
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء..} الية والجواب عن هذا

على قول من ل يقبل شهاداة الكافرين على اليصاء في السفر أنه يقول إن قوله: {أو آخران من
غيركم} منسوخ بآيات اشتراط العدالة والذي يقول بقبول شهادتهما يقول هي محكمة مخصصة

لعموام غيرها وهذا الخلف معروف ووجه الجواب على كل القولين ظاهر وأما على قول من قال أن
معنى قوله: {ذوا عدل منكم} أي من قبيلة الموصي وقوله: {أو آخران من غيركم} أي من غير

قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فل إشكال في الية ولكن جمهور العلماء على أن قوله {من
غيركم} أي من غير المسلمين وأن قوله {منكم} أي من المسلمين وعليه فالجواب ما تقدام والعلم

عند الله تعالى .

قوله  تعالى: {يوام يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ل علم لنا إنك أنت علام
الغيوب}. هذه الية يفهم منها أن الرسل ل يشهدون يوام القيامة ، على أممهم وقد جاء في آيات أخر

ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم كقوله تعالى: {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك
على هؤلء شهيدا} وقوله تعالى: {ويوام نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا

على هؤلء}. والجواب من ثلثة أوجه:
الول: وهو اختيار ابن جرير وقال فيه ابن كثير: "لشك أنه حسن" ، أن المعنى ل علم لنا إل علم 

أنت أعلم به منا فل علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شئ فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما
نعرف الظواهر ول علم لنا بالبواطن وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر فعلمنا بالنسبة

إلى علمك كل علم.

الثاني: وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره أنهم قالوا ل 



علم لنا لما اعتراهم من شداة هول يوام القيامة ثم زال ذلك عنهم فشهدوا على أممهم.
الثالث: وهو أضعفها أن معنى قوله: {ماذا أجبتم} ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم؟ قالوا 

ل علم لنا ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ول يخفى بعده عن ظاهر القرآن.
قوله تعالى: {قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا ل أعذبه أحدا

من العالمين}. هذه الية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوام القيامة من كفر من أصحاب
المائداة وقد جاء في بعض اليات ما يوهم خلف ذلك كقوله: {إن المنافقين في الدرك السفل من

النار} وقوله: {ويوام تقوام الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} . والجواب أن آية {أدخلوا آل
فرعون} وآية {إن المنافقين} ل منافااة بينهما لن كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات

النار في أشد العذاب وليس في اليتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الخر وأما قوله:
{فإني أعذبه}  الية فيجاب عنه من وجهين:

الول: وهو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالموا زمانهم وعليه فل إشكال ونظيره قوله
تعالى: {وأني فضلتكم على العالمين} كما تقدام.

الثاني: ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير ولكن يدل 
على أنه عذاب الخراة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: "أشد

الناس عذابا يوام القيامة ثلثة: المنافقون ومن كفر من  أصحاب المائداة وآل فرعون". وهذا الشكال
في المائداة ل يتوجه إل على القول بنزول المائداة وأن بعضهم كفر بعد نزولها أما على قول الحسن
ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا ل حاجة لنا في نزولها فلم تنزل فل إشكال لكن ظاهر القول

تعالى: {أني   منزلها} يخالف ذلك وعلى القول بنزولها ل يتوجه الشكال إل إذا ثبت كفر بعضهم كما
ل يخفى.

دفع إيهام الاضطراب
عن آيات الكتاب

لفضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي

المدرس الجامعة 
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سورة النعام
:ْلحَقّ..{ قوله تعالَى َلَى اللهِ مَوْلهُمُ ا ِإ ّدوا   اليللة، هللذه اليللة الكريمللة تللدل}ُثمّ رُ

َلييَى{على أن الله مولى الكافرين ونظيرها قوله تعالى:  ِإ ّدوا  َلفَتْ وَرُ َأسْيي َنفْسٍ مَييا  ُكلّ  ُلو  ْب َت ِلكَ  َنا هُ
َترُونَ َيفْ ُنوا  َكا ْنهُمْ مَا  ْلحَقّ وَاَضلّ عَ . وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلف ذلللك}اللهِ مَوْلهُمُ ا

َلهُمْ{وهي قوله تعالى:  َلَى  َكافِرِينَ ل مَوْ ْل َأنّ ا ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ َلَى ا ّلهَ مَوْ َأنّ ال ِب ِلكَ  . والجواب عللن}َذ
هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء, ومعنى كونه مولى المؤمنين دون
الكافرين أي ولية المحبة والتوفيق والنصر، والعلم عند الله تعالى. وأما على قلول ملن قلال: إن الضلمير

ّدوا{في قوله:   عائد على الملئكة فل إشكال في الية أصلً, ولكن الول أظهر.}مَوْلهُمُ{, وقوله: }رُ
:ْكييرَى{ قوله تعالَى ِكيينْ ذِ َل ٍء وَ ِبهِمْ مِيينْ شَيييْ ّتقُونَ مِنْ حِسَييا َي ّلذِينَ  َلَى ا وَمَا عَ

ّتقُونَ َي ّلهُمْ  , هذه الية الكريمللة يفهلم منهللا أنله ل إثلم عللى ملن جللالس الخائضلين فللي آيللات اللله}َلعَ
بالستهزاء والتكذيب. وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهللم فللي الثللم وهللي قللوله تعللالى:

ِبهَييا{ أ 
ُ َتهْزَ ُيسْيي ِبهَييا وَ ْكفَرُ  ُي ّلهِ  َياتِ ال ُتمْ آ َذا سَمِعْ ِإ َأنْ  َتابِ  ِك ْل ُكمْ فِي ا ِْي َل َنزّلَ عَ ْد   إلللى قللوله:}وَقَ

ُلهُمْ{ ْث ًا مِ ِإذ ُكمْ  ّن .}ِإ
ٍء{اعلم أول أن في معنى قوله:  ِبهِمْ مِنْ شَيْ ّتقُونَ مِنْ حِسَا َي ّلذِينَ  َلَى ا  وجهين للعلماء:}وَمَا عَ

الول: أن المعنى: وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيللات الللله مللن حسللاب الكفللار
من شيء, وعلى هذا الوجه فل إشكال في الية أصل.



الوجه الثاني: أن معنى الية وما على الذين يتقون ما يقع مللن الكفللار فلي الخلوض فلي آيلات اللله فلي 
مجالستهم لهم من شيء, وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كلان

ُلهُييمْ{في أول السلام للضروراة ثم نسخ بقوله تعالى:  ْث ًا مِ ِإذ ُكمْ  ّن , وممللن قللال بالنسللخ فيلله مجاهللد}ِإ
والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير. فظهر أن ل إشكال على كل القللولين. ومعنللى قللوله

ّتقُونَ{تعالى:  َي ّلهُمْ  َلعَ ْكرَى  ِكنْ ذِ َل  على الوجه الول أنهم إذا اجتنبللوا مجالسللتهم سلللموا مللن الثللم}وَ
ولكللن المللر باتقللاء مجالسللتهم عنللد الخللوض فللي اليللات ل يسللقط وجللوب تللذكيرهم ووعظهللم وأمرهللم
بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك, وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في
المجالسة ل يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم وأمللا

جعل الضمير للمتقين فل يخفى بعده والعلم عند الله تعالى.

:ُأمّ{ قوله تعالَى ْنييذِرَ  ُت ِل ْيهِ وَ َد َييي ِْييينَ  َب ّلييذِِي  ُق ا ّد َبييارَكٌ مُصَيي ُه مُ َنا ْل ْنزَ َأ َتابٌ  ِك َذا  وَهَ
َلهَا ْلقُرَى وَمَنْ حَوْ ، يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الللله عليلله وسلللم مخصللوص بللأام القللرى ومللا}ا

َلهَا{يقرب منها دون القطار النائيللة عنهللا لقللوله تعللالى:  , ونظيللره قللوله تعللالى فللي سللوراة}وَمَنْ حَوْ
ْلجَمْييعِ ل{الشورى:  َيييوْمَ ا ْنذِرَ  ُت َلهَا وَ ْلقُرَى وَمَنْ حَوْ ُأمّ ا ْنذِرَ  ُت ِل ًا  ِّي ِب ًا عَرَ ِْيكَ قُرْآن َل ِإ َنا  ِْي َأوْحَ ِلكَ  َذ َك وَ
ْيبَ فِِيهِ . وقد جاءت آيات أخر تصرّح بعموام إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس كقللوله تعللالى:}رَ

ًا{ َنذِير َلمِِينَ  ْلعَا ِل ُكونَ  َِي ِل ْبدِهِ  َلَى عَ ْلفُرْقَانَ عَ َنزّلَ ا ّلذِِي  َبارَكَ ا َليييّ{، وقوله تعللالى:  }َت ِإ ُأوحِيييَ  وَ
َلييغَ َب ِبهِ وَمَنْ  ُكمْ  ْنذِرَ ُلِ ْلقُرْآنُ  َذا ا ُكييمْ{، وقللوله:  }هَ ِْي َل ِإ ّلييهِ  ّنييي رَسُييولُ ال ِإ ّنيياسُ  ّيهَييا ال َأ َيييا  قُييلْ 

ًا ّناس{، وقوله:  }جَمِِيع ِلل َكافّةً  ِإلّ  َناكَ  ْل َأرْسَ ، والجواب من وجهين: }وَمَا 

َلهَا{الول: أن المراد بقوله:   شامل لجميع الرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس.}وَمَنْ حَوْ
َلهَا{الوجه الثاني: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله:   ل يتناول إل القريب من مكلة المكرملة}وَمَنْ حَوْ

َلمِِينَ{- حرسها الله - كجزيراة العرب مثل فإن اليللات الخللر نصللت علللى العمللوام كقللوله:  ْلعَييا ِل ُكونَ  َِي ِل
ًا  وذكر بعض أفراد العاام بحكم العاام ل يخصصه عند عامة العلماء ولم يخالف فيه إل أبللو ثللور, وقللد}َنذِير

َتكَ{قللدمنا ذلللك واضللحا بللأدلته فللي سللوراة المائللداة، فاليللة علللى هللذا القللول كقللوله:  ْنييذِرْ عَشِييِيرَ َأ وَ
ِبِينَ َلقْرَ , فإنه ل يدل على عدام إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى. }ا

ِبهٍ{: قييوله تعييالَى َتشَييا ِْيييرَ مُ ًا وَغَ ِبه َت ُتييونَ وَالرّمّييانَ مُشْيي ْي ًا:},وَالزّ  وقللوله أيضلل
ِبهٍ{ َتشَا ِْيرَ مُ ًا وَغَ ِبه َتشَا ُتونَ وَالرّمّانَ مُ ْي , أثبللت فللي هللاتين اليللتين التشللابه للزيتللون والرمللان}وَالزّ

ونفاه عنهما .
والجواب: ما قاله قتاداة - رحمه الله - من أن المعنى متشابها ورقها, مختلفا طعمها, والله تعالى أعلم.

 :ْبصَارُ{قوله تعالَى َل ُكهُ ا ْدرِ ُت ، هذه اليللة الكريمللة تللوهم أن الللله تعللالى ل يللرى }ل 
َلييَى{بالبصار, وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه يرى بالبصار، كقوله تعللالى:  ِإ ٌة,ٍ  َنااِضييرَ ِئييذٍ  َيوْمَ ٌه  وُجُو

ٌة ِظرَ َنا ّبهَا  ٌة{، وكقوله: }رَ َد َيا َنَى وَزِ ْلحُسْ ُنوا ا َأحْسَ ّلذِينَ  ، فالحسنى: الجنة, والزيللاداة: النظللر إلللى}ِل
ٌد{وجه الله الكريم، وكذلك قوله:  َنا مَزِييي ْي َد َليي ُءونَ فِِيهَا وَ َيشَا علللى أحللد القللولين، وكقللوله }َلهُمْ مَا 

ُبييونَ{تعالى في الكفار:  َلمَحْجُو ِئذٍ  َيوْمَ ّبهِمْ  ّنهُمْ عَنْ رَ ِإ ، يفهللم مللن دليللل خطللابه أن المللؤمنين}َكَلّ 
ليسوا محجوبين عن ربهم والجواب من ثلثة أوجه:

الول: أن المعنى: ل تدركه البصار أي في الدنيا فل ينافي الرؤية في الخراة.
الثاني: أنه عاام مخصوص برؤية المؤمنين له في الخراة, وهذا قريب في المعنى من الول.



الثالث: وهو الحق: أن المنفي في هذه الية الدراك المشعر بالحاطة بالكنه, أمللا مطلللق الرؤيللة فل تلدل
الية على نفيه بل هو ثابت بهذه اليات القرآنية والحاديث الصحيحة واتفللاق أهللل السللنة والجماعللة علللى

ذلك.
وحاصل هذا الجواب أن الدراك أخص من مطلق الرؤية لن الدراك المراد بلله الحاطللة, والعللرب تقللول:
"رأيت الشيء وما أدركته", فمعنى ل تدركه البصار: ل تحيط به كما أنه تعالى يعلملله الخلللق ول يحيطللون
به علما، وقد اتفق العقلء على أن نفي الخص ل يستلزام نفي العم, فانتفللاء الدراك ل يلللزام منلله انتفللاء
مطلق الرؤية مع أن الله تعالى ل يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق, والدليل على صحة هذا الللوجه

"حجابه النور أو النار لو كشفه لحرقت سبحات وجههما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا: 
، فالحديث صريح في عدام الرؤية في الدنيا ويفهم منه عدام إمكان الحاطةما انتهى إليه بصره من خلقه"

مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالبصار جائزاة عقل في الللدنيا والخلراة؛ لن كلل موجلود يجلوز أن يللرى
عقل، وأما في الشرع فهي جائزاة وواقعة في الخراة ممتنعة في اللدنيا، ومللن أصللرح الدلللة فلي ذلللك ملا

والحللاديث برؤيللة المللؤمنين للله يللوام"إنكم لن تروا ربكم حتى تموتللوا" رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: 
القيامة متواتراة والعلم عند الله تعالى.

:ِكِينَ{ قوله تعالَى ْلمُشْرِ َأعْرِضْ عَنِ ا , ل يعارض آيات السيف لنها ناسخة له.}وَ

َء اللييهُ{: قوله تعالَى ِإلّ مَييا شَييا ِلييدِينَ فِِيهَييا  ُكمْ خَا ْثييوَا ّنارُ مَ ، هللذه اليللة}قَالَ ال
َأمّا{الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقللاء ل انقطللاع للله أبللدا ونظيرهللا قللوله تعللالى:  فَ

َلرْضُ َدامَتِ السّمَاوَاتُ وَا ِلدِينَ فِِيهَا مَا  َلهُمْ فِِيهَا زَفِِيرٌ وَشَهِِيقٌ,ٍ خَا ّنارِ  ّلذِينَ شَقُوا فَفِي ال ا
ّبك َء رَ ًا{، وقوله تعالى: }ِإلّ مَا شَا َأحْقَاب ِثِينَ فِِيهَا  ِب ، وقللد جللاءت آيللات تللدل علللى أنّ عللذابهم ل}ل

ًا{انقطاع له كقوله:  َبد َأ ِلدِينَ فِِيهَا  .}خَا
والجواب عن هذا من أوجه:

َء اللهُ{أحدها: أن قوله تعالى:   معناه إل من شاء الله عدام خلوده فيها من أهللل الكبللائر مللن}ِإلّ مَا شَا
الموحدين، وقد ثبت في الحللاديث الصللحيحة أن بعللض أهللل النللار يخرجللون منهللا وهللم أهللل الكبللائر مللن
الموحدين، ونقل ابن جرير هذا القول عن قتاداة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان واختاره ابن جريللر

ِء{وغاية ما في هذا القول إطلق ما ورد ونظيره في القرآن  ّنسَا ُكمْ مِنَ ال َل َطابَ  ِكحُوا مَا  ْن  }.فَا
الثاني: أن المداة التي استثناها الله هي المداة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم قللاله

ابن جرير أيضا.
َء اللهُ{الوجه الثالث: أن قوله   فيه إجمال وقد جللاءت اليللات والحللاديث الصللحيحة مصللرحة}ِإلّ مَا شَا

ًا, وظاهرها أنه خلود ل انقطاع له, والظهور مللن المرجحللات, فالظللاهر مقللدام علللى بأنهم خالدون فيها أبد
المجمل كما تقرر في الصول.

ّومنها: أنّ " " في سللوراة هللود بمعنللى: "سللوى مللا شللاء الللله مللن الزيللاداة علللى مللداة دواام السللماواتِإل
والرض". وقال بعض العلماء: إن الستثناء على ظاهره وأنه يأتي على النار زمان ليللس فيهللا أحللد، وقللال
ابن مسعود: "ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون أحقابللا"، وعللن ابللن
عباس: "أنها تأكلهم بأمر الله". قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه النار
ه البغلوي فلي التي ل يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصااة المسلمين كما جلزام ب
تفسيره؛ لنه يحصل به الجمع بين الدلة, وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أطبق العلماء على
وجوب الجمع إذا أمكن, أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنللى وينقطللع
العذاب عن أهلها، فاليات القرآنية تقتضي عللدام صللحته, وإيضللاحه أن المقللاام ل يخلللو مللن إحللدى خمللس

حالت بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها:
الولى: أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها.

الثانية: أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية.
الثالثة: أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية.

الرابعة: أن يقال: إنهم باقون فيها إل أن العذاب يخف عليهللم. وذهللاب العللذاب رأسللا واسللتحالته لللذاة لللم
نذكرهما من القسللاام لنلا نقيلم البرهللان علللى نفللي تخفيلف العلذاب, ونفلي تخفيفله يلزملله نفلي ذهلابه

واستحالته لذاة, فاكتفينا به لدللة نفيه على نفيهما, وكل هذه القساام الربعة يدل القرآن على بطلنه.
ًا{أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله:  َناهُمْ سَعِِير ْد َبتْ زِ ّلمَا خَ ِإلّ مَا{, وقللد قللال تعللالى: }ُك

ّبك َء رَ ّين عدام النقطاع في خلود أهل الجنة بقوله:  }شَا ًء{في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار وب َطا عَ
ُذوذٍ ِْيرَ مَجْ َنفَادٍ{, وبقوله: }غَ َلهُ مِنْ  َنا مَا  َلرِزْقُ َذا  َد اللييهِ{, وقوله: }ِإنّ هَ ْن ُد وَمَا عِ ْنفَ َي ُكمْ  َد ْن مَا عِ

ّين عدام النقطاع في خلود أهل النار بقوله: }َباقٍ ًا{، وب اهُمْ سَيعِِير َن ْد َبيتْ زِ ّلمَا خَ فمللن يقللول إن}, ُك
ّلمَاللنار خبواة ليس بعدها زياداة سعير رد عليه بهذه الية الكريمة. ومعلوام أن ( ا) تقتضللي التكللرار بتكللررُك

ِْيرَهَا}ًالفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى:  ًا غَ ُلود َناهُمْ جُ ْل ّد َب ُدهُمْ  ُلو َنضِجَتْ جُ ّلمَا  ُك  الية. وأمللا{
ُتوا{موتهم فقد نصّ تعالى على عدمه بقوله:  َِيمُو ِْيهِمْ فَ َل ُيقْضََى عَ ْلمَوْتُ مِيينْ{, وقوله: }ل  ِتِيهِ ا ْأ َي وَ

ِّيتٍ ِبمَ َكانٍ وَمَا هُوَ  ّين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصللحيح أن المللوت يجللاء}ُكلّ مَ , وقد ب
به يوام القيامة في صوراة كبش أملح فيذبح, وإذا ذبح الموت حصللل اليقيللن بللأنه ل مللوت كمللا قللال النللبي

. وأمللا إخراجهللم"يا أهل الجنة خلود فل موت، ويا أهل النار خلود فل مللوت"صلى الله عليه وسلم ويقال: 
ُدوا فِِيهَييا{منها فنص تعالى على عدمه بقوله:  ُأعِِييي ْنهَييا  َيخْرُجُوا مِ َأنْ  ُدوا  َأرَا ّلمَا  وَمَييا{ وبقللوله: },ُك

ْنهَا ِبخَارِجِِينَ مِ .}هُمْ 
َنجْزِِي{وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله:  ِلكَ  َذ َك ِبهَا  َذا ْنهُمْ مِنْ عَ ُيخَفَُّف عَ وَل 

َكفُورٍ ًا{ وقللوله: },ُكلّ  َذاب ِإلّ عَيي ُكمْ  َد َنزِييي َليينْ  ُذوقُوا فَ ْنهُييمْ وَهُييمْ فِِيييهِ{, وقللوله: }فَيي ّتييرُ عَ ُيفَ ل 
ِلسُونَ ْب ًا{, وقوله: }مُ َكانَ غَرَام َبهَا  َذا ًا{وقوله: }, ِإنّ عَ ِلزَام ُكونُ  َي فََل{وقللوله تعللالى:  },فَسَوْفَ 



َظرُونَ ْن ُي ْنهُمْ وَل هُمْ  َذابٌ مُقِِيييمٌ{ وقوله: },ُيخَفَُّف عَ َلهُمْ عَ ُيخَفّييَُف{. ول يخفللى أن قللوله: }وَ ل 
ِبهَا َذا ْنهُمْ مِنْ عَ ْنهُمْ{ وقوله: }عَ ّترُ عَ ُيفَ  كلهما فعل في سياق النفي فحرف النفي ينفي المصدر}ل 

الكامن في الفعل فهو في معنللى ل تخفيللف للعللذاب عنهلم ول تفللتير للله, والقللول بفنائهللا يلزمله تخفيللف
العذاب وتفتيره المنفيان في هذه اليات, بل يلزمه ذهابهمللا رأسللا, كمللا أنلله يلزملله نفللي ملزمللة العللذاب

ًا{المنصوص عليها بقوله:  ِلزَام ُكونُ  َي ًا{ وقوله: }فَسَوْفَ  َكانَ غَرَام َبهَا  َذا  وإقللامته النصللوص}ِإنّ عَ
َذابٌ مُقِِيمٌ{عليها بقوله:  َلهُمْ عَ .}وَ

ًا{فظاهر هذه اليات عدام فناء النار المصرح به في قوله:  َناهُمْ سَيعِِير ْد َبتْ زِ ّلمَا خَ  ومللا احتللج بلله}ُك
بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدام فنائها أن ذلك ل يمنع فناءها لنلله وعيللد وإخلف الوعيللد
من الحسن ل من القبيح, وأن الله تعالى ذكللر أنلله ل يخلللف وعللده ولللم يللذكر أنلله ل يخلللف وعيللده وأن

الشاعر قال:
لمخلللللللف إيعللللللادي ومنجللللللز موعللللللديوإنلي     وإن  أوعدتله       أو  وعدتله

فالظاهر عدام صحته لمرين:
الول: أنه يلزام جواز ألّ يدخل النار كافر لن الخبر بذلك وعيد وإخلفه على هذا القول ل بأس به.

ّذبَ الرّسُلَ فَحَقّ وَعِِيييد{الثاني: أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله حيث قال:  َك ,ٍِ}ُكلّ 
وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل كقولهم "سها فسجد" أي سللجد

ّذبَ الرّسُلَ فَحَقّ وَعِِيييد{لعلة سهوه, و"سرق فقطعت يده" أي لعلة سرقته فقوله:  َك  أي وجللب}ُكلّ 
ّذبَ الرّسُيلَ فَحَيقّ{وقللوع الوعيللد عليهللم لعلللة تكللذيب الرسللل ونظيرهللا قللوله تعللالى:  َك ِإلّ  ُكلّ  ِإنْ 

.}عِقَابِ
ل{ومن الدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله ل يبدل فيملا أوعلد بله أهلل النلار حيلث قلال:  

ِبِيييدِ ْلعَ ِل ٍم  َظَلّ ِب َنيا  أ
َ َدِّي وَمَييا  َليي ْلقَييوْلُ  ّدلُ ا َبيي ُي ْلوَعِِييدِ,ٍ مَييا  ِبا ُكييمْ  ِْي َل ِإ ّدمْتُ  ْد قَ َدِّي وَقَ َل َتصِمُوا  ,}َتخْ

ٌد هُييوَ جَييازٍ{ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى:  ُلييو َلييدِهِ وَل مَوْ ٌد عَيينْ وَ ِل َيجْزِِي وَا ًا ل  َيوْم وَاخْشَوْا 
َد اللهِ حَقّ ِإنّ وَعْ ًا  ِْيئ ِلدِهِ شَ َلوَاقِعٌ{, وقوله: }عَنْ وَا ّبكَ  َذابَ رَ فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز} ِإنّ عَ

ّين ذلك بقوله:  ُء{إخلفه وعيد عصااة المؤمنين لن الله ب َيشَا ِلمَنْ  ِلكَ  َذ ُدونَ  َيغْفِرُ مَا  .}وَ
ًا بل ّين القسم الخامس الللذي هللو خلللودهم فيهللا أبللد فإذا تبين بهذه النصوص بطلن جميع هذه القساام تع
انقطاع ول تخفيف بالتقسيم والسبر الصحيح, ول غرابة في ذلك لن خبثهم الطبيعي دائللم ل يللزول فكللان

ًا{جزاؤهم دائما ل يزول, والللدليل علللى أن خبثهللم ل يللزول قللوله تعللالى:  ِْييير ِلمَ اللييهُ فِِيهِييمْ خَ َلوْ عَ وَ
ًا}ً الية، فقوله: }َلسْمَعَهُمْ ِْير  نكراة في سياق الشرط فهي تعم, فلو كان فيهم خير ما في وقت مللا{خَ

ْنهُ{لعلمه الله، وقوله تعالى:  ُنهُوا عَ ِلمَا  ُدوا  َلعَا ّدوا  َلوْ رُ ، وعودهم بعللد معاينللة العللذاب ل يسللتغرب}وَ
َنا{بعده عودهم بعد مباشراة العذاب لن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه ل سيما وقد قال تعالى:  َكشَييفْ فَ

ٌد َِيوْمَ حَدِي ْل َبصَرُكَ ا َءكَ فَ َطا ْنكَ غِ َنييا{, وقللال: }عَ َن ُتو ْأ َي َيييوْمَ  ْبصِييرْ  َأ ِبهِييمْ وَ  اليللة. وعللذاب}َأسْمِعْ 
ّكِيهِمْ{الكفار للهانة والنتقاام ل للتطهير والتمحيص كما أشار له تعالى بقوله:  ُيزَ َلهُمْ{, وبقوله: }وَل  وَ

َذابٌ مُهِِينٌ والعلم عند الله تعالى. }.عَ
ا وَل{: قوله تعالَى َن َباؤُ َنا وَل آ ْك َأشْيرَ ّليهُ مَيا  َء ال َلوْ شَيا ُكوا  َأشْرَ ّلذِينَ  َِيقُولُ ا سَ

ٍء َنا مِنْ شَيْ  الية، هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق ل شك فيه؛ لن الله لو شللاء}حَرّمْ
َء اللييهُ{لم يشركوا به شيئا ولم يحرموا شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب وقد قال تعالى:  َلوْ شَا وَ

ُكوا َأشْرَ َداهَا{, وقال: }مَا  َنفْسٍ هُ ُكلّ  َنا  ِْي َت َنا ل ْئ َلوْ شِ َليَى{, وقال: }وَ َلجَمَعَهُيمْ عَ ّليهُ  َء ال َلوْ شَا وَ
َدى ْلهُ ّذبَ{, وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا فما وجلله تكللذيبه تعللالى لهللم بقللوله: }ا َكيي ِلكَ  َذ َك

ّ ِإل ِبعُييونَ  ّت َت ِإنْ  َنييا  َل ُه  ُتخْرِجُييو ٍم فَ ْليي ُكمْ مِيينْ عِ َد ْن َنا قُلْ هَلْ عِ ْأسَ َب َذاقُوا  ّتَى  ِلهِمْ حَ ْب ّلذِينَ مِنْ قَ ا
َتخْرُصُونَ ِإلّ  ُتمْ  ْن َأ ِإنْ  ّظنّ وَ ، ونظيللر هللذا الشللكال بعينلله فللي سللوراة الزخللرف فللي قللوله تعللالى:}ال

َيخْرُصُونَ{ ِإلّ  ِإنْ هُمْ  ٍم  ْل ِلكَ مِنْ عِ َذ ِب َلهُمْ  َناهُمْ مَا  ْد َب َء الرّحْمَنُ مَا عَ َلوْ شَا ُلوا  .}وَقَا

والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الللذي
قصدوه بهذا الكلام الحق، وإيضاحه: أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لللو شللاء
ّينا أنه ل يرضى بكفرهللم لمنعهم من ذلك فعدام منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم فكذبهم الله في ذلك مب

ُكفْرَ{كما نص عليه بقوله:  ْل َبادِهِ ا ِلعِ َيرْاَضَى  فالكفار زعموا أن الراداة الكونية يلزمها الرضى وهو },وَل 
ِبهِمْ{زعم باطل بل الله يريد بإرادته الكونية ما ل يرضاه بدليل قوله:  ُلييو َلَى قُ َتمَ اللهُ عَ مللع قللوله:} خَ

ُكفْرَ{ ْل َبادِهِ ا ِلعِ َيرْاَضَى   والذي يلزام الرضى حقا إنما هو الراداة الشرعية والعلم عند الله تعالى.}وَل 
  :ُكمْ{قوله تعالَى ِْي َل ُكمْ عَ ّب ْتلُ مَا حَرّمَ رَ َأ َلوْا  َتعَا  الية.}قُلْ 

ِبييهِ{هذه الية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرّمه ربهم عليهم فيوهم أنّ معنى قوله:  ُكوا  ُتشْرِ َألّ 

ًا ِإحْسَان ْينِ  َد ِل ْلوَا ِبا ًا وَ ِْيئ أن الحسان بالوالللدين وعللدام الشللرك حللراام والواقللع خلف ذلللك كمللا هللو }شَ
ضللروري وفللي هللذه اليللة الكريمللة كلام كللثير للعلمللاء وبحلوث ومناقشللات كللثيراة ل تتسللع هللذه العجالللة



لستيعابها منها: أنها صلة كما يأتي، ومنها: أنها بمعنى أبينه لكم لئل تشركوا ومن أطاع الشلليطان مسللتحل
ُكونَ{فهو مشرك بدليل قوله:  َلمُشْرِ ُكمْ  ّن ِإ ُتمُوهُمْ  َطعْ َأ ِإنْ  حَرّمَ{، ومنها - أن الكلام تمّ عند قوله: }وَ

ُكمْ ّب ُكوا{ وأنّ قوله: }رَ ُتشْرِ َألّ  ُكمْ  ِْي َل : اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معمللوله. منهللا غيللر ذلللك.}عَ
وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن لن خير ما يفسر به القرآن القللرآن, وذلللك هللو أن قللوله

ُكمْ{تعالى:  ِْي َل ُكمْ عَ ّب ْتلُ مَا حَرّمَ رَ  مضمن معنى ما وصاكم ربكم تركا وفعل, وإنما قلنا إن القرآن دل}َأ
ُلييونَ{على هذا لن الله رفع هذا الشكال وبين مراده بقوله:  َتعْقِ ُكييمْ  ّل َلعَ ِبييهِ  ُكمْ  ُكمْ وَصّييا ِل  فيكللون}َذ

المعنى: وصاكم أل تشركوا ونظيره من كلام العرب قول الراجز:
أن ل تللللللللللللرى ول تكلللللللللللللم أحللللللللللللداحللللللج  وأوصللللللى   بسللللللليمى   إل  عبللللللدا

ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان: 
الول: أن المعنى: يبينه لكم لئل تشركوا.

ُكوا{الثاني: إن (أنا) من قوله:  ُتشْرِ ِطي{ مفسراة للتحريم والقدح فيه بأن قوله: }َألّ  َذا صِييرَا َأنّ هَيي وَ
ًا َتقِِيم معطوف عليه وعطفه عليه ينافي التفسير مدفوع بعدام تعيين العطف لحتمال حللذف حللرف }مُسْ

الجر فيكون المعنى: ولنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كما ذهللب إليلله بعضللهم ولكللن القللول الول هللو
الصحيح إن شاء الله تعالى وعليه فل إشكال في الية أصل.

سيورة العيراف

ِلِينَ{: قوله تعالَى ْلمُرْسَ َلنّ ا َأ َنسْ َل ِْيهِمْ وَ َل ِإ ُأرْسِلَ  ّلذِينَ  َلنّ ا َأ َنسْ َل  الية, هذه}فَ
ّنهُمْ{الية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوام القيامة ونظيرها قوله تعالى:  َل َأ َنسْ َل ّبكَ  فَوَرَ

ُلونَ َيعْمَ ُنوا  َكا ُلونَ{, وقوله: }َأجْمَعِِينَ,ٍ عَمّا  ّنهُمْ مَسْؤُو ِإ َنادِيهِمْ{، وقوله: }وَقِفُوهُمْ  ُي َيوْمَ  وَ
ِلِينَ ْلمُرْسَ ُتمُ ا ْب َأجَ َذا  َِيقُولُ مَا ِئذٍ ل{، وقد جاءت آيات أخر تدل على خلف ذلك كقوله: }فَ َِيوْمَ فَ
ْنسٌ وَل جَانّ ِإ ِبهِ  ْن َذ َألُ عَنْ  ْلمُجْرِمُونَ{ وكقوله: },ُيسْ ِبهِمُ ا ُنو ُذ َألُ عَنْ  ُيسْ .}وَل 
والجواب عن هذا من ثلثة أوجه:

ه غالبلا (للم ا)، الول: وهو أوجهها لدللة القرآن عليه وهو أن السؤال قسمان: سؤال توبيلخ وتقريلع, وأدات
ؤال: و س وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا (هلا) فلالمثبت هلو سلؤال التوبيلخ والتقريلع, والمنفلي ه
الستخبار والستعلام، وجه دللة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كلله توبيلخ وتقريلع

َناصَرُونَ{كقوله:  َت ُكمْ ل  َل ُلونَ,ٍ مَا  ّنهُمْ مَسْؤُو ِإ ُتييمْ ل{وكقللوله: ,ٍ }وَقِفُوهُمْ  ْن َأ َأمْ  َذا  َأفَسِييحْرٌ هَيي

ْبصِرُونَ ُكمْ{، وكقوله: }ُت ْن ُكمْ رُسُلٌ مِ ِت ْأ َي َلمْ  َنييذِيرٌ{، وكقللوله: }َأ ُكمْ  ِت ْأ َييي َلييمْ  ، إلللى غيللر ذلللك مللن}َأ
اليات، وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الللذين كللذبوهم كسللؤال المللوؤوداة بللأي ذنللب قتلللت لتوبيللخ

قاتلها.
الوجه الثاني: أن في القيامة مواقف متعدداة ففي بعضها يسألون وفي بعضها ل يسألون.

الوجه الثالث: هو ما ذكره الحليمي من أن إثبلات السلؤال محملول علللى السلؤال عللن التوحيللد وتصللديق
الرسل، وعدام السؤال محمول على ما يستلزمه القرار بالنبوات من شرائع الللدين وفروعلله، ويللدل لهللذا

ِلِينَ{قوله تعالى فيقول:  ْلمُرْسَ ُتمُ ا ْب َأجَ َذا   والعلم عند الله تعالى.}مَا
ُتكَ{: قوله تعالَى َأمَرْ ْذ  ِإ َد  َتسْجُ َألّ  َنعَكَ  الية. }قَالَ مَا مَ

َنعَكَ}ًفي هذه الية إشكال بين قوله:  َنعَكَ}ً مع (لا) النافيللة؛ لن المناسللب فللي الظللاهر لقللوله: {مَ {مَ
بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع ل ما في نفس المر هو حذف (لا) فيقول: "مللا منعللك أن تسللجد" دون
"أل تسجد" وأجيب عن هذا بأجوبة؛ من أقربها هو ما اختللاره ابلن جريلر فللي تفسلليره وهللو أن فللي الكلام
حذفا دل المقاام عليه وعليه فالمعنى: ما منعك من السجود فأحوجللك أن ل تسللجد إذ أمرتللك وهللذا الللذي

اختاره ابن جرير قال ابن كثير: "إنه حسن قوي".
َلقْييتُ{ومن أجوبتهم أن (لا) صلة ويدل له قوله تعالى فللي سللوراة (صا):  ِلمَييا خَ َد  َتسْييجُ َأنْ  َنعَييكَ  مَا مَ

َدِّي َِي ّين القول بزياداة (لا) مع شواهده العربية في الجمللع}ِب  الية، وقد وعدنا فيما مضى أنا إن شاء الله نب
َلدِ{بين قوله:  َب ْل َذا ا ِبهَ ُأقْسِمُ  َلمِِينِ{ وبين قوله: }ل  َلدِ ا َب ْل َذا ا .}وَهَ

:ِء{ قوله تعالَى ْلفَحْشَا ِبا ْأمُرُ  َي ِإنّ اللهَ ل   هذه اليللة الكريمللة يتللوهم خلف مللا}قُلْ 
ْترَفِِيهَييا{دلت عليه مللن ظللاهر آيللة أخللرى وهللي قللوله تعللالى:   َنييا مُ َأمَرْ َيييةً  ِلكَ قَرْ ُنهْ َأنْ  َنا  ْد َأرَ َذا  ِإ وَ

ًا ْدمِِير َت َناهَا  َدمّرْ ْلقَوْلُ فَ ِْيهَا ا َل  الية، الجواب عن ذلك من ثلثة أوجه:}فَفَسَقُوا فِِيهَا فَحَقّ عَ
ْترَفِِيهَا{الوجه الول: وهو أظهرها أن معنى قوله:   َنا مُ  أي بطاعة الله وتصللديق الرسللل ففسللقوا}َأمَرْ

أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى فل إشكال في الية أصل.
ْترَفِِيهَا{الوجه الثاني: أن المر في قوله:  َنا مُ  أمر كللوني قللدري ل أمللر شللرعي، أي قللدرنا عليهللم}َأمَرْ

ِئِينَ{الفسق بمشيئتنا، والمر الكوني القدري كقوله:  ًة خَاسِ َد ُنوا قِرَ ًا{، }ُكو ِْيئ َد شَيي َأرَا َذا  ِإ ُه  َأمْرُ ّنمَا  ِإ
ُكونُ َِي ُكنْ فَ َلهُ  َيقُولَ  ِء{، والمر في قوله: }َأنْ  ْلفَحْشَييا ِبا ْأمُرُ  َي ّلهَ ل  ِإنّ ال  أمللر شللرعي دينللي}قُلْ 

فظهر أن المر المنفي غير المر المثبت.
ْترَفِِيهَا{الوجه الثالث: أن معنى  َنا مُ :  أي كثرناهم حتى بطروا النعمة ففسقوا، ويدل لهللذا المعنللى}َأمَرْ

الحديث الذي أخرجه الماام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيراة ل رضي الله عنه ل:  "خير مال امللرئ
مهراة مأموراة أو سكة مأبوراة" فقوله مأموراة أي كثيراة النسل وهي محل الشاهد.

َذا{قوله تعالى:   َيييوْمِهِمْ هَيي َء  ِلقَييا َنسُوا  َكمَا  ْنسَاهُمْ  َن َِيوْمَ  ْل  اليللة، وأمثالهللا مللن اليللات كقللوله:}فَا
َِيهُمْ{ َنسِ ّلهَ فَ ْنسََى{، وقوله: }َنسُوا ال ُت َِيوْمَ  ْل ِلكَ ا َذ َك ُكمْ{، وقوله: }وَ ْنسَا َن َِيوْمَ  ْل  اليلللة، ل}وَقِِيلَ ا

ْنسَييَى{يعارض قللوله تعللالى:  َي ّبي وَل  َيضِلّ رَ ًا{، ول قللوله: }ل  ِّي َنسِيي ّبييكَ  َكييانَ رَ ، لن معنللى}وَمَييا 
ْنسَاهُمْ{ َن َِيوْمَ  ْل  ونحوه أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير والله تعالى أعلم.}فَا



ِبِينٌ{:  قوله تعالَى َبانٌ مُ ُثعْ َذا هِيَ  ِإ ُه فَ ْلقََى عَصَا َأ  اليللة ، هللذه اليللة تللدل علللى}فَ
ة أخلرى تلدل عللى خلف ذللك شبه العصا بالثعبان وهو ل يطلق إل على الكبير من الحيات وقد جلاءت آي

ّنهَا جَانّ}ًوهي قوله تعالى:   َأ َك َتزّ  َتهْ َلمّا رَآهَا   الية ، لن الجان هو الحيللة الصللغيراة، والجللواب عللن{فَ
هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها وبالجان في اهتزازها وخفتهللا وسللرعة حركتهللا فهللي جامعللة بيللن

العظم وخفة الحركة على خلف العاداة.

 

 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
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سورة النفال

 
ُبهُمْ}ًقوله تعالى:  ُلو َلتْ قُ ّلهُ وَجِ ِكرَ ال ُذ َذا  ِإ ّلذِينَ  ُنونَ ا ْلمُؤْمِ ّنمَا ا ِإ  الية.. هذه الية{

تدل على أن وجل القلوب عند سماع ذكر الله من علمات المؤمنين. وقد جاء في آية أخرى ما
ّلهِيدل على خلف ذلك وهي قوله:  ْكرِ ال ِبذِ َأل  ّلهِ  ْكرِ ال ِبذِ ُبهُمْ  ُلو ِئنّ قُ ْطمَ َت ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ {ا

ُلوبُ}ً ْلقُ ِئنّ ا ْطمَ . فالمنافااة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهراة والجواب عن هذا أنَت
الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن

ِلِينُ الهدى كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: َت ُثمّ  ّبهُمْ  َيخْشَوْنَ رَ ّلذِينَ  ُد ا ُلو ْنهُ جُ َتقْشَعِرّ مِ }
ّلهِ}ً ْكرِ ال َلَى ذِ ِإ ُبهُمْ  ُلو ُدهُمْ وَقُ ُلو .جُ

َنا}ًوقوله تعالى:  َت ْي َد ْذ هَ ِإ َد  َبعْ َنا  َب ُلو ُتزِغْ قُ َنا ل  ّب ّلذِينَ الية. وقوله تعالى: {رَ {وَا
ّبهِمْ رَاجِعُونَ}ً َلَى رَ ِإ ّنهُمْ  َأ َلةٌ  ُبهُمْ وَجِ ُلو َتوْا وَقُ ُتونَ مَا آ .ُيؤْ

ِلمَاقوله تعالى:  ُكمْ  َدعَا َذا  ِإ ِللرّسُولِ  ّلهِ وَ ِل ُبوا  َتجِِي ُنوا اسْ ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ُكمْ}ً ِِيِي  الية. هذه الية تدل بظاهرها على أن الستجابة للرسول التي هي طاعته ل تجب إلُيحْ

َنكَ فِي مَعْرُوفٍ}ًإذا دعانا لما يحيينا ونظيرها قوله تعالى:  َيعْصِِي  وقد جاء في آيات أخر{وَل 
ُه وَمَاما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد كقوله:  ُذو ُكمُ الرّسُولُ فَخُ َتا {وَمَا آ

َتهُوا}ً ْن ْنهُ فَا ُكمْ عَ ّلهُ}ً. وقوله: َنهَا ُكمُ ال ْب ِب ُيحْ ِني  ِبعُو ّت ّلهَ فَا ّبونَ ال ُتحِ ُتمْ  ْن ُك ِإنْ  . الية.{قُلْ 
ّلهَ}ًوقوله:  َطاعَ ال َأ ْد  ِطعِ الرّسُولَ فَقَ ُي . والظاهر أن وجه الجمع والله تعالى أعلم أن{مَنْ 

آيات الطلق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم ل يدعونا إل لما يحيينا من خيري الدنيا والخراة
فالشرط المذكور في قوله إذا دعاكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته

ُيوحََى}ًكما دل عليه قوله تعالى:  ِإل وَحْيٌ  ِإنْ هُوَ  ْلهَوَى.  ِطقُ عَنِ ا ْن َي . والحاصل أن{وَمَا 
الية إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه ل طاعة إل لما يدعو إلى ما يرضي الله وأن اليات الخر

بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ل يدعو أبدا إل إلى ذلك صلوات الله عليه وسلمه.
َبهُمْ وَهُمْقوله تعالى:  ّذ ّلهُ مُعَ َكانَ ال ْنتَ فِِيهِمْ وَمَا  َأ َبهُمْ وَ ّذ ُِيعَ ِل ّلهُ  َكانَ ال {وَمَا 

َتغْفِرُونَ}ً . هذه الية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببها:َيسْ
أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم لن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم. والثاني استغفارهم

ِم}ً الله وقوله تعالى:  ْلحَرَا ْلمَسْجِدِ ا ّدونَ عَنِ ا َيصُ ّلهُ وَهُمْ  َبهُمُ ال ّذ ُيعَ َأل  َلهُمْ  يدل{وَمَا 
على خلف ذلك.

والجواب من أربعة أوجه:
الول: وهو اختيار ابن جرير ونقله عن قتاداة والسدي وابن زيد أن المانين منتفيان فالنبي

صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم مهاجرا واستغفارهم معدوام لصرارهم على الكفر
فجملة الحال أريد بها أن العذاب ل ينزل في حاله استغفارهم لو يستغفروا ول في حالة وجود
نبيهم فيهم لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم ومعلوام أن الحال قيد لعاملها

ووصف لصاحبها فالستغفار مثل قيد في نفي العذاب لكنهم لم يأتوا بالقيد فتقرير المعنى وما



كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا.
وبعد انتفاء المرين عذبهم بالقتل والسر يوام بدر كما يشير إليه قوله تعالى:

َبرِ}ً ْك َل َذابِ ا ْلعَ ُدونَ ا َنَى  ْد َل َذابِ ا ْلعَ ّنهُمْ مِنَ ا ُنذِيقَ َل .{وَ
الوجه الثاني: أن المراد بقوله: يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة وعليه

فالمعنى أنه بعد خروجه صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي
ِء}ًعن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم:  ًة مِنَ السّمَا َنا حِجَارَ ِْي َل ِطرْ عَ َأمْ . الية. وعلى{فَ

هذا القول فقد أسند الستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم ونظير
ّناقَةَ}ًالية عليه قوله تعالى:  َدوْا مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعالى: {فَعَقَرُوا ال َنا {فَ

َطَى فَعَقَرَ}ً َتعَا َبهُمْ فَ ْبعَ سَمَاوَاتٍ وقوله تعالى: صَاحِ ّلهُ سَ َلقَ ال ِْيََف خَ َك َترَوْا  َلمْ  َأ }
ًا}ً ُنور ْلقَمَرَ فِِيهِنّ  ًا. وَجَعَلَ ا َباق : أي جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماءِط

ًًًًًًا. وقوله تعالى:  َلمْالتي فيها القمر لنه لم يجعل في كل سماء قمر َأ ْنسِ  ِل ْلجِنّ وَا َيا مَعْشَرَ ا }
ُكمْ}ً ْن ُكمْ رُسُلٌ مِ ِت ْأ  أي من مجموعكم الصادق بخصوص النس على الصح إذا ليس من الجنَي

ْنهُمَارسل وأما تمثيل كثير من العلماء لطلق المجموع مرادا بعضه بقوله تعالى:  َيخْرُجُ مِ }
ْلمَرْجَانُ}ً ُلؤُ وَا ّلؤْ  زاعمين أن معنى قوله منهما: أي من مجموعهما الصادق بخصوص البحرال

الملح لن العذب ل يخرج منه لؤلؤ ول مرجان فهو قول باطل بنص القرآن العظيم.
َتوِِيفقد صرح تعالى باستخراج اللؤلؤ والمرجان من البحرين كليهما حيث قال:  َيسْ {وَمَا 

ًا ّي َطرِ ًا  َلحْم ُلونَ  ُك ْأ َت ُكلّ  ُأجَاجٌ وَمِنْ  ْلحٌ  َذا مِ ُبهُ وَهَ ِئغٌ شَرَا ْذبٌ فُرَاتٌ سَا َذا عَ َبحْرَانِ هَ ْل ا
َنهَا}ً َبسُو ْل َت َِيةً  ْل َتخْرِجُونَ حِ َتسْ ُكلّ}ً فقوله تعالى: وَ  نص صريح في إراداة العذب{وَمِنْ 

َنهَا}ًوالملح معا وقوله:  َبسُو ْل َت َِيةً  ْل  هي اللؤلؤ والمرجان، وعلى هذا القول فالعذاب الدنيوي{حِ
َبهُمُيدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم. وقوله تعالى:  ّذ ُيعَ َأل  َلهُمْ  {وَمَا 

ّلهُ}ً : أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي فبعد خروجهمال
عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسول الله عليه وسلم حتى فتح مكة ويدل لكونه

تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح
َأنْالحديبية كما بينه تعالى بقوله:  َلمُوهُمْ  َتعْ َلمْ  َناتٌ  ٌء مُؤْمِ ِنسَا ُنونَ وَ َلوْل رِجَالٌ مُؤْمِ {وَ

ُلوا ّي َتزَ َلوْ  ُء  َيشَا ِتهِ مَنْ  ّلهُ فِي رَحْمَ ْدخِلَ ال ُِي ِل ٍم  ْل ِْيرِ عِ ِبغَ ٌة  ْنهُمْ مَعَرّ ُكمْ مِ َب ُتصِِي ُأوهُمْ فَ َط َت
ًا}ً ِلِيم َأ ًا  َذاب ْنهُمْ عَ َكفَرُوا مِ ّلذِينَ  َنا ا ْب ّذ ُلوا}ً. فقوله: َلعَ ّي َتزَ َلوْ   أي لو تزيل الكفار عن{

المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي
َناتٌ..}ًلعدام تميزهم من المؤمنين كما بينه بقوله: ٌء مُؤْمِ ِنسَا ُنونَ وَ َلوْل رِجَالٌ مُؤْمِ  الية.{وَ

ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن عباس والضحاك وأبي مالك وابن أبزي وحاصل هذا القول أن
ًة}ًكفار مكة لما قالوا:  َنا حِجَارَ ِْي َل ِطرْ عَ َأمْ ْندِكَ فَ ْلحَقّ مِنْ عِ َذا هُوَ ا َكانَ هَ ِإنْ  ّلهُمّ  .{ال

ْنتَ فِِيهِمْ}ًالية. أنزل الله قوله:  َأ َبهُمْ وَ ّذ ُِيعَ ِل ّلهُ  َكانَ ال  ثم لما هاجر النبي صلى الله{وَمَا 
عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه فأنزل الله قوله تعالى:

ّلهُ}ً َبهُمُ ال ّذ ُيعَ َأل  َلهُمْ   أي: أيّ شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله. وقد خرج النبي{وَمَا 
ْبهُمُصلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم. فالية على هذا كقوله:  ّذ ُيعَ ُلوهُمْ  ِت {قَا

ُكمْ}ً ْيدِي َأ ِب ّلهُ  .ال
َتغْفِرُونَ}ًالوجه الثالث: أن المراد بقوله:  َيسْ  كفار مكة وعليه فوجه الجمع أن{وَهُمْ 

الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم أما عذاب الخراة فهو واقع بهم ل محالة
َبهُمْ}ًفقوله:  ّذ ُِيعَ ِل ّلهُ  َكانَ ال َأل أي في الدنيا في حالة استغفارهم وقوله: {وَمَا  َلهُمْ  {وَمَا 

ّلهُ}ً َبهُمُ ال ّذ  أي في الخراة وقد كانوا كفارا في الدنيا. ونقل ابن جرير هذا القول عن ابنُيعَ
َدعباس وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا كما فسر به جماعة قوله تعالى:  {وَوَجَ

َبهُ}ً ُه حِسَا ُه فَوَفّا َد ْن ّلهَ عِ {مَنْ: أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا وهو صريح قوله تعالى: ال
َلهُمْ فِِيهَا}ً َأعْمَا ِْيهِمْ  َل ِإ ُنوَفّ  َتهَا  َن َِيا وَزِي ْن ّد َة ال َِيا ْلحَ ُد ا ُيرِي ِئكَ. الية. وقوله تعالى: َكانَ  َل ُأو }

َِيا وَالخِرَةِ}ً ْن ّد ُلهُمْ فِي ال َأعْمَا َطتْ  ِب ُلوا مِنْ عَمَلٍ. وقوله: حَ َلَى مَا عَمِ ِإ َنا  {وَقَدِمْ
ًا}ً  ُثور ْن ًء مَ َبا ُه هَ َنا ْل ونحو ذلك من اليات يدل على بطلن عمل الكافر من أصله كمافَجَعَ
َِيا وَالخِرَةِ}ًأوضحه الله تعالى بقوله:  ْن ّد ُلهُمْ فِي ال َأعْمَا َطتْ  ِب  فجعل كلتا الدارين ظرفا{حَ

لبطلن أعمالهم واضمحللها وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقاام في سوراة هود.
َتغْفِرُونَ}ًالوجه الرابع: أن معنى قوله:  َيسْ  أي يسلمون أي وما كان الله معذبهم{وَهُمْ 

{وَمَاوقد سبق في عمله أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره وعلى هذا القول فقوله: 
ّلهُ}ً َبهُمُ ال ّذ ُيعَ َأل   في الذين سبقت لهم الشقاواة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتلَلهُمْ 

يوام بدر ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد. وأما ما رواه ابن جرير عن عكرمة
ّلهُ}ًوالحسن البصري من أن قوله:  َبهُمُ ال ّذ ُيعَ َأل  َلهُمْ  ّلهُ ناسخ لقوله: {وَمَا  َكانَ ال {وَمَا 
َتغْفِرُونَ}ً َيسْ َبهُمْ وَهُمْ  ّذ َبهُمْ}ً فبطلنه ظاهر لن قوله تعالى: مُعَ ّذ ّلهُ مُعَ َكانَ ال .{وَمَا 

الية. خبر من الله بعدام تعذيبه لهم في حالة استغفارهم والخبر ل يجوز نسخه شرعا بإجماع
ِبرُونَالمسلمين وأظهر هذه القوال الولن منها: قوله تعالى:  ُكمْ عِشْرُونَ صَا ْن ُكنْ مِ َي ِإنْ  }

ِْينِ}ً َت َئ ُبوا مِا ِل . الية. ظاهر هذه الية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابراة عشراة منَيغْ
ُبواالكفار وقد ذكر تعالى ما يدل على خلف ذلك بقوله:  ِل َيغْ ٌة  ِبرَ َئةٌ صَا ُكمْ مِا ْن ُكنْ مِ َي ِإنْ  {فَ

ِْينِ}ً َت َئ {النَ. الية. والجواب عن هذا أن الول منسوخ بالثاني كما دل عليه قوله تعالى: مِا



ُكمْ}ً ْن ّلهُ عَ . الية. والعلم عند الله تعالى.خَفََّف ال
ّتَىقوله تعالى:  ٍء حَ ِتهِمْ مِنْ شَيْ َي ُكمْ مِنْ وَل َل ُيهَاجِرُوا مَا  َلمْ  ُنوا وَ ّلذِينَ آمَ {وَا

. هذه الية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر ل ولية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر.ُيهَاجِرُوا}ً
َناتُوقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلف ذلك وهي قوله تعالى:  ْلمُؤْمِ ُنونَ وَا ْلمُؤْمِ {وَا

َبعْضٍ}ً ُء  َِيا ِل َأوْ  فإنها تدل على ثبوت الولية بين المؤمنين وظاهرها العموام. والجوابَبعْضُهُمْ 
ٍء}ًمن وجهين: الول: إن الولية المنفية في قوله:  ِتهِمْ مِنْ شَيْ َي ُكمْ مِنْ وَل َل  هي ولية{مَا 

الميراث أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا لن المهاجرين والنصار كانوا يتوارثون
بالمؤاخااة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه

ِمالنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر حتى نسخ ذلك بقوله تعالى:  َلرْحَا ُلوا ا ُأو {وَ
َبعْضٍ}ً ِب َلَى  َأوْ . الية. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتاداة كما نقله عنهم أبوَبعْضُهُمْ 

َبعْضٍ}ًحيان وابن جرير والولية في قوله:  ُء  َِيا ِل َأوْ َبعْضُهُمْ  َناتُ  ْلمُؤْمِ ُنونَ وَا ْلمُؤْمِ  ولية{وَا
النصر والمؤازراة والتعاون والتعاضد لن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا
أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولية لم تقصد بالنفي في قوله:

ٍء}ً ِتهِمْ مِنْ شَيْ َي ُكمْ مِنْ وَل َل ِإنِ بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده يليه: {مَا  {وَ
ّنصْرُ}ً ُكمُ ال ِْي َل ّدينِ فَعَ ُكمْ فِي ال ْنصَرُو َت . الية. فأثبت ولية النصر بينهم بعد قوله ما لكماسْ

من وليتهم من شيء فدل على أن الولية المنفية غير ولية النصر فظهر أن الولية المنفية غير
المنثبتة فارتفع الشكال. الثاني: هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدل عليه بحديث أخرجه الماام

ٍء}ًأحمد ومسلم أن معنى قوله:  ِتهِمْ مِنْ شَيْ َي ُكمْ مِنْ وَل َل  يعني ل نصيب لكم من{مَا 
المغانم ول في خمسها إل فيما حضرتم فيه القتال وعليه فل إشكال في الية ول مانع من تناول
الية للجميع فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس والعلم

عند الله تعالى.
 

سورة براءة
 

ُتمُوهُمْ}ًقوله تعالى:  ْد ِْيثُ وَجَ ِكِينَ حَ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت ْلحُرُمُ فَاقْ َلشْهُرُ ا َلخَ ا ْنسَ َذا ا ِإ .{فَ
الية. اعلم أول أن المراد بهذه الشهر الحرام أشهر المهلة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في

الرض أربعة أشهر ل الشهر الحرام التي هي ذو القعداة وذو الحجة والمحرام ورجب على الصحيح
وهو قول ابن عباس في رواية العوفي عنه.

وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد ابن إسحاق وقتاداة والسدي وعبد الرحمان بن
زيد بن أسلم واستظهر هذا القول ابن كثير لدللة سياق القرآن الكريم عليه ولقوال هؤلء

العلماء خلفا لبن جرير وعليه فالية تدل بعمومها على قتال الكفار في الشهر الحرام المعروفة
بعد انقضاء أشهر المهال الربعة وقد جاءت آية أخرى تدل على عدام القتال فيها وهي قوله

َلقَتعالى:  َيوْمَ خَ ّلهِ  َتابِ ال ِك ًا فِي  َنا عَشَرَ شَهْر ْث ّلهِ ا َد ال ْن َة الشّهُورِ عِ ّد ِإنّ عِ }
ُكمْ}ً ْنفُسَ َأ ِلمُوا فِِيهِنّ  ْظ َت ِّيمُ فََل  ْلقَ ّدينُ ا ِلكَ ال َذ َبعَةٌ حُرُمٌ  َأرْ ْنهَا  َلرْضَ مِ .السّمَاوَاتِ وَا

الية.

 منسوخ بعموام آيات السيف ومن يقول بعدام]1[2والجواب: أن تحريم الشهر الحرام
النسخ يقول: هو مخصص لها. والظاهر أن الصحيح كونها منسوخة كما يدل عليه النبي صلى الله

عليه وسلم في حصار ثقيف في الشهر الحراام الذي هو ذو القعداة كما ثبت في الصحيحين أنه
خرج إلى هوازن في شهر شوال فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع إليهم لجأوا إلى الطائف

فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوما وانصرف ولم يفتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحراام
ِْيثَُ{وهذا القول هو المشهور عند العلماء وعليه فقوله تعالى:  ِكِينَ حَ ْلمُشْرِ ُلوا ا ُت اقْ

ُتمُوهُمْ}ً ْد َبعَةٌ حُرُمٌ}ً ناسخ لقوله: وَجَ َأرْ ْنهَا  ّلهِ وَل الشّهْرَ وقوله: {مِ ِئرَ ال ّلوا شَعَا ُتحِ {ل 
ْلحَرَامَ}ً ِم}ً وقوله: ا ْلحَرَا ِبالشّهْرِ ا ْلحَرَامُ   الية. والمنسوخ من هذه ومن قوله{الشّهْرُ ا

أربعة حرام هو تحريم الشهر في الولى والشهر في الثانية فقط دون ما تضمنتاه من الخبر لن
ًا. الخبر ل يجوز نسخه شرع

ّلهِ}ًقوله تعالى:  ْبنُ ال ْلمَسِِيحُ ا ّنصَارَى ا َلتِ ال ّلهِ وَقَا ْبنُ ال ْيرٌ ا ُد عُزَ َِيهُو ْل َلتِ ا {وَقَا
ُكونَ}ًإلى قوله سبحانه  ُيشْرِ . هذه الية فيها التنصيص الصريح على أن كفار أهل الكتاب{عَمّا 

مشركون بدليل قوله فيهم: سبحانه عما يشركون بعد أن بين وجوه شركهم بجعلهم الولد لله
َيغْفِرُواتخاذهم الحبار والرهبان أربابا من دون الله ونظير هذه الية قوله تعالى:  ّلهَ ل  ِإنّ ال }

ِبهِ}ً ُيشْرَكَ   لجماع العلماء أن كفار أهل الكتاب داخلون فيها. وقد جاءت آيات أخرى تدلَأنْ 
َكفَرُوا مِنْبظاهرها على أن أهل الكتاب ليسوا من المشركين كقوله تعالى:  ّلذِينَ  ُكنِ ا َي َلمْ  }

ّكِينَ}ً ْنفَ ِكِينَ مُ ْلمُشْرِ َتابِ وَا ِك ْل َتابِ. الية. وقوله: َأهْلِ ا ِك ْل َأهْلِ ا َكفَرُوا مِنْ  ّلذِينَ  ِإنّ ا }
ّنمَ}ً َنارِ جَهَ ِكِينَ فِي  ْلمُشْرِ َتابِ وَل. الية. وقوله: وَا ِك ْل َأهْلِ ا َكفَرُوا مِنْ  ّلذِينَ  ّد ا َيوَ {مَا 
ُكمْ}ً ِْي َل َنزّلَ عَ ُي َأنْ  ِكِينَ  ْلمُشْرِ . الية. والعطف يقتضي المغايراة.ا
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والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه: أن وجه الجمع أن الشرك الكبر المقتضي للخروج من
الملة أنواع. وأهل الكتاب متصفون ببعضها وغير متصفين ببعض آخر منها. أما البعض الذي هم

غير متصفين به فهو ما اتصف به كفار مكة من عباداة الوثان صريحا ولذا عطفهم عليهم لتصاف
كفار مكة بما لم يتصف به أهل الكتاب من عباداة الوثان وهذه المغايراة هي التي سوغت العطف
فل ينافي أن يكون أهل الكتاب مشركون بنوع آخر من أنواع الشرك الكبر وهو طاعة الشيطان

والحبار والرهبان فإن مطيع الشيطان إذا كان يعتقد أن ذلك صواب عابد الشيطان مشرك بعباداة
ْدعُونَ مِنْالشيطان الشرك الكبر المخلد في النار كما بينته النصوص القرآنية كقوله:  َي ِإنْ  }

ًا}ً ًا مَرِيد َطان ِْي ِإل شَ ْدعُونَ  َي ِإنْ  ًا وَ َناث ِإ ِإل  ِنهِ  ًا}ً فقوله: ُدو َطان ِْي ِإل شَ ْدعُونَ  َي ِإنْ  . صح{وَ
معناه وما يعبدون إل شيطانا لن عبادتهم للشيطان طاعتهم له فيما حرمه الله عليهم وقوله

َطانَ}ًتعالى:  ِْي ُدوا الشّ ُب َتعْ َأنْ ل  َدمَ  ِني آ َب َيا  ُكمْ  ِْي َل ِإ ْد  َأعْهَ َلمْ  َأ  الية. وقوله تعالى عن خليله{
ًا}ًإبراهيم:  ِّي ِللرّحْمَنِ عَصِ َكانَ  َطانَ  ِْي ِإنّ الشّ َطانَ  ِْي ُبدِ الشّ َتعْ َبتِ ل  َأ َيا  . وقوله تعالى:{

ْلجِنّ}ً ُدونَ ا ُب َيعْ ُنوا  َكا َبلْ  ْتلَ. الية. وقوله تعالى: { ِكِينَ قَ ْلمُشْرِ ِثِيرٍ مِنَ ا َك ِل ّينَ  ِلكَ زَ َذ َك {وَ
َكاؤُهُمْ}ً . الية. فكل هذا الكفر بشرك الطاعة في معصية الله تعالى، ولما أوحىَأوْلدِهِمْ شُرَ

الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشااة تصبح ميتة من قتلها؟
وأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم الله قتلها أن يقولوا: ما قتلتموه بأيديكم حلل وما قتله الله

َكرِ اسْمُحراام فأنتم إذا أحسن من الله. أنزل الله في ذلك قوله تعالى:  ْذ ُي َلمْ  ُلوا مِمّا  ُك ْأ َت {وَل 
ِإنْ ُكمْ وَ ُلو ُِيجَادِ ِل ِئهِمْ  َِيا ِل َأوْ َلَى  ِإ ُِيوحُونَ  َل ِطِينَ  َِيا ِإنّ الشّ َلفِسْقٌ وَ ّنهُ  ِإ ِْيهِ وَ َل ّلهِ عَ ال

ُكونَ}ً َلمُشْرِ ُكمْ  ّن ِإ ُتمُوهُمْ  َطعْ . فأقسم تعالى في هذه الية على أن من أطاع الشيطان فيَأ
معصية الله أنه مشرك بالله ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله:

ًا}ً َباب َأرْ َنهُمْ  َبا َبارَهُمْ وَرُهْ َأحْ ُذوا  ّتخَ ، كيف اتخذوهم أربابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:{ا
"ألم يحلوا لهم ما حرام الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم". قال: "بلى". قال: "بذلك

. فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الكبر وإن كانوا خالفوااتخذوهم أربابا"
كفار مكة في صريح عباداة الوثان والعلم عند الله تعالى.

ِثقَال}ًًقوله تعالى:  ًا وَ ْنفِرُوا خِفَاف . الية. هذه الية الكريمة تدل على لزوام الخروج{ا
ِْيسَللجهاد في سبيل الله على كل حال وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلف ذلك كقوله:  َل }
ْنفِقُونَ حَرَجٌ}ً ُي ُدونَ مَا  َيجِ ّلذِينَ ل  َلَى ا ْلمَرْاَضَى وَل عَ َلَى ا ِء وَل عَ َلَى الضّعَفَا . الية.عَ

َكافّةً}ًوقوله تعالى:  ْنفِرُوا  َِي ِل ُنونَ  ْلمُؤْمِ َكانَ ا . الية.{وَمَا 
والجواب: أن آية انفروا خفافا وثقال منسوخة بآيات العذر المذكوراة وهذا الوضع من أمثلة

ِثقَالً..}ً ما نسخ فيه الناسخ لن قوله:  ًا وَ ْنفِرُوا خِفَاف ناسخ ليات العراض عن المشركين{ا
وهو منسوخ بآيات العذر كما ذكرنا آنفا. والعلم عند الله تعالى.

 
التعليق:

- لو قيل بعدام النسخ والتعارض لن أشهر السياحة خاصة بأهل العهود الذين نقضوا عهدهم ]1[3
أو ظهرت خيانتهم. الخ. فأرجئوا أربعة أشهر حتى يبلغوا مأمنهم. وأما الشهر الحرام الخرى الدواراة

فهي على ما هي عليه لما ذكر من الدلة ولن المشركين لما عاتبوا المسلمين في وقعه سرية نخله
وعظم المر على المسلمين لم يذكر الله نسخ تلك الشهر، بل ذكر أن القتال فيها كبير أيضا إل أن

عمل الكفار للمسلمين أكبر وكأنهم بادؤون بالحرب فل جرام على المسلمين إذا حاربوهم لذلك
ِد ْلمَسْجِ ِه ِا ِب ْفرٌ  ُك َو ِه  ّل ِبيلِ ال َعنْ سَ ّد  َوصَ ِبيرٌ  َك ِه  ِفي َتالٌ  ِق ُقلْ  ِه  ِفي َتالٍ  ِق ِام  ْلحَرَا ِر ا ْه َعنِ الشّ َنكَ  َألو َيسْ }

َبرُ} ْك َأ ْنهُ  ِه مِ ِل ْه َأ ِإخْرَاجُ  َو ِام  ْلحَرَا . الية.ا

ّفةً}َ{ومن ناحية أخرى أن قوله تعالى:  َكا ِكينَ  ِر ْلمُشْ ُلوا ا ِت  من باب التهييج ولم يتعرض للزمن فلَقا
دليل فيه على النسخ وحصار ثقيف أجاب عنه في فتح القدير للشوكاني  بأنه كان امتداد لحرب

بدأت في شوال ابتدأ بها هوازن ثم لجأوا إلى الطائف فامتد الحرب من شوال إلى الشهر الحرام.
ويقول: فرق بين البداءاة وبين المتداد، فالبداءاة محرمة بخلف المتداد. 
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